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الورقة الاولى 
من مخطوطة دار الكتب 
الوطنية في توئس 


فشن وفك قاوز فاشمزيهاق در قحار يسيب 
عي وَُتلصهه وكا نطؤله ماين ستةعدرس عدرسيةا 
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البرابيه الإعن اأرعب ظ 
قال" لم 'لامام 'لاتاة أدوعف الشهر إن سل ؤ 
رجمة اده تعالى ه. آكناب لمسنا فيه من ملمالتة 
ماات صالمتان الموسوم حمل !مول الحمماءات 
من أننابا شا هنا له مكلون وشماننات وت 
ابوأ بة 
انس ذاياة 
أسوة “انار ,دهن متات |التتطبان رحد منة 
*بلانة إرطال فعا د تغلمها وتسنها زنلقنى لغير 
ودسب هلبه من إلا لالة شاه ومنالسورلل 
وأحه ومسن! ورغ ةشروفاوسن! 
اسروك ورت تشرة درام وباط نار إنات كان 
حرمة ونصى دهنة كا لَليت ون ؛ ف أما 'ولاماعند 
الحامة كدعر ءا لتك انه وأبنه على أملم 
انب اليك 
قالمما اها نجه وحرمه ودف ماوه 3) 
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اقب برى لاملا 
أرق يثتمن عل ارب يفيات * روعت وشقوقفط 
5-00 دعبأ أن لون ف م مالسب اانتتياك 
اإثار ارقو اة اهديا واءا ليت ول اريشم 
ميق التقسها ولامحسل عل دا لوحت شمف 
لئكهة.و انلق متوسط أهلفة الذامد ن ولط ان 
ينأك وعب ان بلونهاشاء ميان وهوانكرن 
اعلاه ذأهبا خوسن القالم لبر من إسف له مسن حك 
المداد هليه «وأماالهت م قساف دسب اسلاث الاتلامك 
عالآية الامية وعرخاوتها فالماب شى أن نت بجهه 
قط عمل نسشهاء ونسة تعب انيت روف 
211 عصسة ونا تت واما ااه الق#زليت 
يه!نيتاسل مسا عق يزى املد ارشع المينا 
حرمة لآن البتعمة لرينوة لايد من؛ن فى متها 
ما ينث النط وننسده وأما الدى نامتلافه أيضأ 
يلون كسب عتلائ الشام فصلا ملااتة ورؤاوية ولرثة 
فسا بي ذلك ناما انه ل ذهب نيكون نقهالى 
دون نهاية الملنة يقداس سب الملنة. لامر ثوب 
ان كودشقه الميمه' 2 الملئة ونيا وان 
لمات يذهب أن باوث ' أ قا 0 0 
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الباب الاول 


ابن مقلة إنساناً وأديباً 


أطراف من حياته 

خلائقه وعاداته 

بدائع نثره والصبابة من شعره 
صلاته بأدياء عصره وكتايه 
إلمامة بحياته الادارية والسياسية 
خاتمة المطاف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بين يدي الكتاب 


نشأتُ في حجر أب كان شيخاً لمؤرخي الخط العربي في عصرنا دون مدافع , ومنه 
سمعت اول مرة اسم ابن مقلة وألممت بطرفب من حياته . وكان لذلك أثره في تحبيب 
عملاق الخط العربي الى نفسي في أيام كانت زبدة الصبا . وما تزال صورة قلمية ابدعها 
الوالد متخيلا كف ابن مقلة إثر قطعها والدم يقطر منها مطبوعة راسخة في اعماق ذاكرتي 
منذ صباي الباكر . 
واذا كنت قد حفظت رواية عن أبي ‏ رحمه الله أبيات ابن مقلة في رثاء يده » فقد 
حفظت عنه أيضا أبيات شاعر في معارضتها لم أجدها في أيّ مصدر أو مرجع » وعبثا 
حاولت العثور عليها في كل مظان البحث . 
وخشية أن يعصف ببا النسيان . أو تنطفىء الذاكرة بتقدم العمر وتتابع السنين ء 
رأيت ايرادها في هذا الموضع من الكتاب . 
قال أحدهم معارضا أبيات ابن مقلة : 
بانت يمينىي يا حياة فبيني 
كاللجدول الرقراق ‏ يقطع ماؤه 
ويقق. بيه عن الغلحين 
ما لذتي في العيش قد قطعوا يدي 
ومن الكتابة بعدها حرموتي 
وها كتبت كريم قرانٍ بدت 
آبات» كم المسوفسير المكنوة 
سيم عه امراناً مو هيؤافي 
وحفظت دولتهم وما حفظوني 
قد ممخانت القلقفاء نوف أن شرى 
خطى وتنقش في القصور قنوني 


د 


يسعى لي رجالهم فأاريهم 
أغنيتهم ببدائعي وروائعي 
ونسيتٌ ما ترك الضنا بجفوني 
وسنمعهم زمقأ علويلا ساقيا 
فوق الصحائف من ضياء عيونيٍ 
ف مين الكيعاكت في أوطانهم 
56 وأقلّ حظ 2 الناببغ الغبية 
في تلك انصنة المبكرة حفظت هذه الابيات رواية عن أي رحمه الله -ء وكانت 
ليلة انشدنيها ليلة شتائية حزينة ظلَّ مطرها يتساقط طوال الليل راشقاً نوافذ دارنا بشدة » 
وبين رعدها وبرقها تجاوب يبعث في اعماق النفس الوخشة : ويثير حزئاً غامض المأق 
والسبب . في تلك الليلة الشتائية الحزينة الباكية حفظت عن أبي ‏ رحمه الله - هذه 
المعارضة » ولقد غاب عني » وربما بسبب الرعدة التي كانت تسري في أوصالي . سؤاله عن 
قائلها » ثم انطوت الايام وضاع اسم الشاعر بوفاة الوالد ‏ طيب الله ثراه - . 
لكن بداية اهتمامي الجدي بابن مقلة صادفت عام 1957 م وكنت انذاك رئيسا 
لبعثتنا الدبلوماسية في تونس . حين هيأت لي الاقدار الظفر بمخطوطة رسالته في الخط 
والقلم ثاوية في قماطر مكتبة العطارين في تونس ضمن نفيس أعلاقها . فصورتها ء 
وتحريت عن : نسخ اخرى منها فظفرت بمخطوطتين احداهما في دار الكتب المصرية + والثانية 
ف فى الخزانة التيمورية بالقاهرة » فطلبت من صديقي الفاضل الاستاذ فؤاد السيد ‏ رحمه 
الله - تصويرهما فتكرم بذلك . وهكذا ظفرت بالمصورات الثلاث . 
وعبر سنوات طوال تتبعت تراجم ابن مقلة واخباره في مظانها المطبوعة والمخطوطة , 
وكم المي ضياع ترحمته في مصدرين من أبرز المصادر هما : : معجم الادباء وتاريخ ابن 
النجار . فترجمته في كليهما هي في الاقسام الضائعة منه| . 
كا المني ضياع ديوانه وحماسته وكتاب « النجم الثاقب » الذي صنفه قدامة بن جعفر 
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ولقد وقع اعلام كبار في اوهام وهم يترجمون لابن مقلة أو يتحدثون عنه . فزامباور 
رأى ان الراضي بالله استوزر ابن مقلة للمرة الرابعة في ربيع الثانٍ سنة 75 هل" . 

والى مثل هذا الرأي جنح بروكلمان اذ قال : « فسجنه [ مؤنس ] المظفر في متتصف 
حمادى الاولى 78" الى أن افتدى نفسه بقدر كبير من المال . وبعد ذلك ببضعة اعوام صار 
وزيراً للمرة الرابعة 0# , 

وهذه الاقوال لا سند لحا في كتب التاريخ . ذلك ان الصولي روى ان الخليفة 
الراضي تعرض لمحاولة اغتيال اثناء رحلة صيد في ربيع الاول سنة 75 ه ولم تنفذ بسبب 
حضور عدد كبيرمن حماته الفرسان . وان الراضي قبض على بعض المتامرين وحقق معهم 
وعرف ان قصدهم تنصيب عبدالله حفيد المنتصر خليفة بعد قتله . على ان يكون ابن مقلة 
وزيراً له » وهو الذي ريّض ابن ا منتصر لهذا منذ مدة . فالراضي بالله كان حاقداً وناقياً على 
ابن مقلة قبل ربيع الثاني للسبب المذكور . وان محاولة ابن مقلة الاطاحة بأمير الامراء ابن 
رائق واستدعاء بجكم مكانه » كانت في مراسالات سرية بينه وبين الخليفة حرّرها من 

مستزه . دليل ذلك ان الخليفة آمنه واستدعاه الى القصر من مستتره بحيلة ثم قبض عليه . 
والخلاصة ان الراضي بالله لم يستوزر ابن مقلة سئة 7 ه مطلقاً . وقال ادم متزم : 
١‏ أما الوزير ابن مقلة فقد نشأ من بيت متواضع وتقلد الوزارة وهوفي الستين .باساب 
انه تقلد الوزارة وهو في الرابعة والاربعين من عمره . فقد ولد عام 7177 ه ووزر للمرة 
الاولى سنة 15" ه . كم انه لم ينشأ في بيت متواضع ٠‏ بل نشأ في بيت نعمة ويسار وعلم 
وفضل . والاستشهاد ببيتي جحظة البرمكي في هامش الصفحة ١74‏ من كتاب آدم متز 
وهما : 
قل للوزير أدام الله . دولته 
اأقسسر منادمتي والمحبسر عب كسار 
إذ ليس في الباب برذون لنوبتكم 
ولا حمارٌ ولا في الشط طجار 

. معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي ص8‎ )١( 


(1) تاريخ الادب العربي ‏ كارل بروكلمان ‏ الجزء الرابع ص "٠‏ ( الترجمة العربية ) . 
(1) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ص ١٠ ١7١9‏ . 


ا بن 


للتدليل على فقر الوزير قبل استيزاره يتجاهل حقيقتين : ان ابن مقلة صودرت 
أمواله مرات عدة » كما بقي مستتراً أو متعطلا عن العمل سنوات عدة في وزارتي اخباقاق 
وعلي بن عيسى بسبب ميله لابن الفرات , كما حُبِسٌ ونفي خارج الوطن , ؛ ومن كانت هذه 
حاله لا يعد أن يمر بحالات إعسار . ولكن ذلك لا يلغي حقيقة انه من بيت نعمة 
وفضل . إذ ربما كتب -جحظة بيتيه المذكورين في مُدّةَ أعسر فيها الوزير . على ان الصولى 
وهو أكثر المؤرخين المعاصرين لابن مقلة أمانة قال من قصيدة نظمها أيام الراضي بالله 
مادحاً ابن مقلة : 
م فقخم لضرمسة قوفن علا 
غير ان مُبِاعَدٌ مَرَجِومٌ” 


وهذا يعني ان صلة الصولي ببني على بن مقلة الذين أثنى عليهم جميعاً في قصيدته 
ترجع الى عام 1417 ه . وعمر أبي علي انذاك عشرون سنة . 

والصولي نديم الخليفة الراضي ٠‏ ولا يمكن أن يقول هذا الشعر في أسرة غير مشهورة 
ولا نعمة لها . دليل اخر هو قصيدة الامير عبيد الله بن عبدالله بن طاهر الخزاعي الذي ولى 
الغرطة يكداوييد اج ديق عدالل. . وآليه القت اطة ال ا 
له قصيدة ضائعة في مدح ابن مقلة أشار اليها الصولى . فهذا الامير توفي ببغداد سنة 
"٠‏ ه وابن مقلة دون الثلاثين من عمره . وليست لابن مقلة انذاك شهرة سياسية أو 
منصب مرموق . فبماذا نفسّر مدحة الأمير الخزاعي له في مثل الظروف التِى اوضحناها بغير 
نشأته في أسرة رفيعة القدر ؟! 

أن بعض الباحثين العرب المعاصرين نقلوا ما قاله بعض المستشرقين دون تمخيص . 
وهكذا أورد الدكتور نافع توفيق عبود كلام ادم متز هذا وبيتي جحظة المذكورين » وكأن 
ما ذكره -حقيقة ثابتة » ولم يشر الى مصدره !!" . 


(4) الاوراق- قسم اخبار الراضي ص 47-4١‏ . 
(5) الورد. عدد١‏ مجلد ١١‏ ص١5"‏ . 


ومن الاوهام الي دارت حول ابن مقلة قول محمود حلمي في بحثه المعنون « الخط 
العربي بين الفن والتاريخ » : « ولابن مقلة بخط يده رسالة في علم الخط والقلم موجودة أو 
حبيسة دار الكتب المصرية 6" . 

وهذا الكلام لا سند له من الواقع . ففي دار الكتب المصرية مخطوطتان لرسالة ابن 
مقلة » لكن ليس بينها رسالة بخط يده . 

ثم ان هذه الرسالة ليست حبيسة دار الكتب المصرية . فتصوير المخطوطتين مباح . 
صورتها أنا » وصورهما غيري . 

ومن القدامى من وقع في أوهام مستغربة كالابشيهي الذي قال: «وكان ابن مقله 
وزيراً لبعض الخلفاء فزوّر عنه بودي كتاباً الى بلاد الكفار وضمّنه اموراً من اسرار الدولة » 
ثم تميّل اليهودي الى أن وصل الكتاب الى الخليفة فوقف عليه . وكان عند ابن مقلة حظية 
هويت هذا اليهودي فأعطته درجاً بخطه فلم يزل يجتهد حتى حاكى خطه ذلك الخط الذي 
كان في الدرج [ فلا ] قرأ الخليفة الكتاب أمر بقطع يد ابن مقلة » وكان ذلك يوم عرفة وقد 
لبس خلعة العيد ومضى الى داره وني موكبه كل من في الدولة . فللا قطعت يده وأصبح يوم 
العيد لم يأت أحد اليه ولا توجع له » ثم اتضحت القضية في اثناء النبار للخليفة انها من 
جهة اليهودي والجارية فقتلهم| شرٌ قتلة » ثم ارسل الى ابن مقلة اموالا كثيرة وخلعا سنية 
وندم على فعله واعتذر اليه » فكتب ابن مقلة على باب داره يقول : 


لمحالف السشاس والزمان 
لعي تان الوماق انما 
عدداني اناهير نصف يوم 


فانكشف التاسنى لي وبانوا 
يا انا المعرضون عني 
عودوا ‏ فقد عاد الى الزمانٌ 0 
وهذا الخبر من أوله الى اخره منحول . والابيات مشكوك في صحة نسبتها اليه » 


(1) مجلة عالم الفكر الكويتية . المجلد ١7‏ عدد 4 صص ١744‏ 
(8) المستطرف 45-48/7 . 
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فالابشيهي متأخر توفي سنة 0 ه ولم يذكر مرجعه , مع مناقضة هذا الخبر الجميع 
المصادر التاريخية التي عرضت لسيرة ابن مققلة . فا تقدم انموذج من أوهام القدامى . 
ويظل بعد هذا الرأي المهم الذي طرحه الخطاط الموهوب الاستاذ يوسف ذنون 
وملخصه : ان الرسالة التي وصلت الينا في الخط والقلم ‏ والتي ننشرها اليوم ‏ هي لأبي 
عبدالله الحسن بن علي بن مقلة وليست لأخيه الوزير محمد بن علي بن مقلة" . 
واستند في رأيه هذا الى أربعة أدلّة هي : 
1 ان غخطوطة توتسن نسبت للوزير آى.عبدالله.عل بن مقلةا- رحعه: الله اتغال.. . 
٠١‏ - قول ابن خلكان : « وكان اخوه ابووسيدائظ كتاتا ادي بارعاً والصحيح انه صاحب 
الخط المليح » . 
ان مخطوطة أمالي اليزيدي المحفوظة في الاستانة بخط محمد بن أسد تؤكد صلته بأبي 
عبدالله حيث ورد ما نصه : « نقلت جميعه من أصل أبي عبدالله بن مقلة بخطه فى 
شهر رمضان سنة سبعين وثلثمائة وقابلت به وصح » . ْ 
- ما ذكره ياقوت في ترجمة الجوهري صاحب الصحاح : « وخطه يضرب به المثل في 
الجودة لا يكاد يفرق بينه وبين خط أبي عبد الله بن مقلة » وان ذلك يؤيد أهمية الأخ ؤ 
سلسلة الخط وليس الوزير . 
وأرى ان هذا الرأي موضع نظر بالتفصيل التالي : 

١‏ أمَا ان تحطوطة تونس قد ذكر فيها انها للوزير ابي عبدالله على بن مقلة ‏ رحمه الل 
تعالى - فهو كلام لا يجعل للحسن بن علي ارجحية في نسبة الرسالة اليه لأسباب منها : ذكر 
لفظة ( وزير ) وابوعبدالله لم يستوزر » ومنها عدم ذكر اسمه ( الحسن ) . 

ومنها ان مخطوطتي القاهرة صريحتان في نسبة الرسالة للوزير أبي علي محمد بن مقلة . 

١‏ - وأمًا ما ذهب اليه ابن خلكان من ان أبا عبدالله هو صاحب الخط المليح » فلا 
يقدح في صحة نسبة هذه المخطوطة لأبي علي . فابن خلكان متأخر توفي سئة "41١‏ ه ء 
فبينه وبين وفاة ابن مقلة ثلاثة قرون ونصف القرن . 


الرابع ص 75-1 . 


اج 


والثعالبي المتوق سنة 474 ه يؤكد ان خط ابن مقلة الذي يضرب به المثل هو خط 
بي علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة . ويقول عن خط أب علي « يضرب مثلاً في 
الحسن لأنه أحسن خخطوط الدنيا وما رأى الراؤون بل ما روى الراوون مثله في ارتفاعه عن 
الوصف وجريه مجرى السحر » ثم يورد قول الصاحب بن عباد في مدحه : 
خحط | الوزير ‏ ابن مقله 
لح ان قلب ومقلهوة" 
فابوعلي الوزير هو الذي ضرب بخطه المثل » وهو الاجدر أن تنسب اليه الرسالة . 
اب اساي 
وابن الطقطقى محمد بن على بن طباطبا المتوفى سنة ( 04 ه ) وهو معاصر لابن 
متكا يقوك فوترجة أي لي سما بن حلي ين مالة ج جر سانب الخ اليج الشهر 
الذي تضرب بحسنه الأمثال » وهو أول من استخرج هذا الخط ونقله من الوضع الكوفي 
الى هذا الوضع وتبعه بعده ابن البواب 96" . 
وياقوت في معجمه"" يؤكد في ترجمة الحسن بن على بن مقلة ما نصه : « كان الوزير 
أوحد الدنيا في كتبه قلم الرقاع والتوقيعات . لا ينازعه في ذلك منازع ولا يسمو الى 
مساماته ذو فضل بارع » وكان ابو عبدالله هذا أكتب من اخيه في قلم الدفاتر 
والنسخ . . . » حتى قال : « وانما كان الكمال لابي على واب عبدالله اخيه » . 
ويقول القلقشندي وهومن رجال القرن التاسع نقلاً عن صاحب ( اعانة المنشىء ) 
« وتفرد ابو عبدالله بالنسخ , والوزير ابوعلي بالدرج . وكان الكمال ني ذلك للوزير » وهو 
الذي هندس الحروف وأجاد تحريرها . وعنه انتشر الخط في مشارق الارض 
ومغارسا )29 . 
وهذا نص صريح في ان أبا علي الوزير هو الذي وضع القواعد الهندسية للحروف » 
أي انه هو الذي صنف في علم الخط . 
٠١ (‏ ) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص 3١١‏ . 
)1١(‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية ص 77١‏ . 
(17) معجم الادباء 18/6 . 
15 ) صبح الاعشى 15/7 . 


أكثر من هذا اننا نجد مقتبساً من الرسالة في مصدر قديم منسوباً للوزير أبي على بن 
مقلة » فقد أورد القلقشندي النص التالي وهو منقول عن الرسالة التي ننشرها الينوم. : . 
وخر الاقلام ها امصتكع تفجية نل سوم ؛ ونشف ماؤه في قشره . -- 
بزره » وبعد أن اصفرٌ لحاؤه » ورق شجره . وصلب شحمه ٠‏ وثقل حجمه :210 نسب 
القلقشندي هذا القول للوزير ابي علي ؛ بن مقلة وهو موجود في رسالتنا هذه . 


وهناك مقتبسات كثيرة أوردها القلقشندي منسوبة للوزير ابي علي بن مقلة هى 
موجودة في رسالتنا هذه » مما يقطع بصحة نسبتها للوزير لا لأخيه ْ 

ويزيد المسألة توثيقاً ما أورده ابو حيان التوحيدي المتوفى في حدود عام 4٠6٠‏ ه 
للوزير من رأي بديع في وصف القلم بالنص التالي : قال المدقق الفاضل الوزير الكاتب ابو 
على ابن مقلة في وصف القلم « « أطل الجلقة وحسنها » ٠‏ وحرّف القطة رأينها . وإلقط هو 
الخط »0 . ومعلوم ان التوحيدي عاش قِ القرن الرابع الهجري' الذي المع فيه ابن مقلة 
ومات فيه . 

أكثر من هذا ان الوزير ابن مقلة كان يعطي الارشادات لأخيه ابي عبدالله في كيفية 
القط وصفة المدية » وهو كلام أورده الزفتاوي في منهاج الاصابة مصدّراً بعبارة ( قال ابن 
مقلة لأخيه )2 . ثم نسبه القلقشندي بصراحة للوزير ابي علي في صبح الأعشى”" . 

وهذا كله ينتهي بنا الى ان الرسالة التي ننشرها اليوم هي للوزير ابي علي لا لآخيه . 

أمّا ما ذكره الاستاذ يوسف ذنون من ان مخطوطة أمالى اليزيدي المحفوظة في 
الاستانة التي كتبها محمد بن أسد تؤكد ان صلته بأبي عبدالله. فهذا كلام يرد عليه بالآتي : 
ان محمد بن أسد صرّح بنسخه امالي اليزيدي من أصل بخط أب عبدالله بن مقلة » نسخ 
المخطوطة سنة 7/٠‏ ه وابوعبد الله متوفى سنة 718 ه . فابن أسد لم يصرح انه كتبها على 


(14) صبح الاعشى 401/1 . 

. "١ رسالة ني علم الكتابة  للتوحيدي  نشرة ابراهيم كيلاني ص‎ )١8( 
. 7١7 عدد 4 ص‎ ١١8 هنهاج الاصابة  مجلة المورد . مجلد‎ )17( 
. 407/1 صبح الاعشى‎ )17( 


طريقة ابي عبدالله بن مقلة . ولا جهر بالتلمذة له . أو الاخذ عنه . وبذلك يظل هذا 
الدليل غير ذي بال في اثبات نسبة رسالة الخط لأبي عبدالله . 

- واستند الاستاذ يوسف ذنون الى ما أورده ياقوت في ترحمة الجوهري ونصه : 
د وخطه يضرب به ال مثل في الحودة لا يكاد يفرق بينه وبين خط ابي عبدالله بن مقلة » وقال : 
ان ذلك يؤيد أهمية الاخ في سلسلة الخط وليس الوزير* . أقول : ان الاشادة بخط أبي 
عبدالله بن مقلة لا تعنيى نسبة رسالة الخط اليه » ونحن نجد في النصوص القديمة المصنفة في 
القرن الرابع الهجري ما يؤكد ان الخطاطين المجودين كانوا يتقيلون خط أبي علي بن مقلة . 
من ذلك : 

قال ابو حيان التوحيدي وسمعتة أيا تمام الزينبي وكان حسن الخط . بديع 
البلاغة .يقول وقيل قبل لد : أق لك هذا الخط وهذه البلاغة ؟ قال نا الاج سيت 


علي 2 2 ارات 3 غير شاق لغباره . وأما البلاغة فالعرق 
اب برض تيه تن 


شعي بادا عا اي أفيد»:05. ومن كتب على طريقة أبي علي بن مقلة 

حاب يت 

وأضيف : ويظل بعد هذا أمر له دلالته » فالوزير ابوعلي كتب القران مرتين”" في 
حياته. . ْ 

وثابت ان ابن البواب ظفر باحدى هاتين النسختين وكان يُعُورُها جزءٌ فأتمّه بحذق 
يخفى على المدققين”" . 

وليس من شك في ان من يتاح له كتابة القران الكريم مرتين في حياته » يكون لديه 
من الفراغ ما يساعده على تأليف مصنف في علم الخط خلافاً لما رآه الاستاذ يوسف ذنون . 
وبعد : فقد كانت كف ابن مقلة كما مبدعة صناعاً استطاعت أن تستثير قرائح الشعراء بما 


(18) المورد . المجلد ١6‏ العدد ؛ ص ١4-١8‏ . 
(19) رسالة في علم الكتابة ص1" . 

(») معجم الادياء 8 / ١١514‏ . 

. 388/١ تجارب الأمم‎ )١( 

. 44/8 ارشاد الاريب‎ )7١( 


1س 


ابدعت . وأن تسحر الناثرين بما خلفت . حتى قال ابو عبدالله الكاتب حين سُئل : 
ما تقول في خط ابن مقلة ؟ قال : ذاك نبي فيه أفرغ الخط في يده كى) اوحي الى النحل في 
تسديس بيوتهة9") . 

ولقد كان الامر بقطع هذه اليد الصناع مسّداً للطغيان والجهل معأ . وهو طغيان 
وجهل أوديا بأجمل أداة من أدوات الجمال والزينة في القرن الرابع الهجري . 

ويذكر ابن العمراني خبراً عن كف ابن مقلة المقطوعة مفاده : انها رُميت في دجلة فى 
آخر زمان الراضي بالله حين امتلاات خزانة الرؤوس”"" . 

وذكر ابن الزبير انه : كان ثما اخرج من خزائن قصر الخليفة المستنصر بالله العباسى 
في سنتى ستين واحدى وستين واربع مائة حين تغلب المارقون على دولته « صناديق مملوءة 
اقلاماً مبرية . . . والاقلام من براية أبي علي محمد بن علي بن مقلة وابن البوار 
وغيرهها )9" . 

والسؤال : ما دور الوزير ابن مقلة في تطوير الخط العربي ؟ 

ابتداءً نحن نرفض ما ذهب اليه احمد امين من ان الناس قبل عصر ابن مقلة كان, 
يكتبون بالخط الكوفي » وهو خط صعب معقد مؤسس على زوايا قائمة » حتى جاء ابن 
مقلة فنقل الخط نقلة جديدة . وغيّر الخط الكوفي الى الخط النسخي . ووضع للخط 
النسخي قاعدة جميلة9" . 

فالقلقشندي قبل قرون رد على هذا الكلام بقوله : على ان الكثير من كتاب زماننا 
يزعمون ان الوزير أبا علي بن مقلة ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو أول من ابتدع ذلك , وهوغلط , 
فانا نجد من الكتب بخط الاولين فيها قبل الماثتين ما ليس على صورة الكوفي بل يتغير عنه 
الى نحو هذه الاوضاع المستقرة » وإن كان هو الى الكوفي أميل لقربه من نقله عنه”" . 

اذن ما الدور الذي قام به ابن مقلة في تطوير الخط العربي ؟ يرى بعضهم : انه 


17 ) رسالة ابي حيان في علم الكتابة ص 71-75 . 
(18 ) الإنباء في تاريخ الخلفاء ص 1717-1١55‏ . 
(14) اللخائر والتحف ص 744 - 398 . 

(150) ظهر الاسلام ‏ الجزء الثان ص 7737 , 
(15) صبح الاعشى 19/17 . 
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اخترع طريقة في الكتابة وتفرد بالدرج » وانه هو الذي هندس الحروف وأجاد تحريرها””" . 
وقوله : هندس الحروف . هو اشارة الى كتابه في الخط الذي هندس فيه حروف الخط 
العربي وقعّد لها القواعد . 
ويرى تركي عطية الجبوري : ان ابن مقلة في ارائه اعتمد على منهج قطر الدائرة التي 
تبنى عليها جميع اقواس الحروف الابجدية المفردة وعد الألف ( القطر) هو الاساس 
المندسي لضبط الحروف”" . 
وترى سهيلة ياسين الجبوري : « ان ابن مقلة يعتبر المهندس الاول للخط العربي » 
فهو الذي ابتكر القوانين والقواعد لكل حرف من حروف الخط العربي زيادة على مبتكرات 
سابقيه وسمى الخط الموزون بالخط المنسوب . وانه الذي اطلق على قلم النسخ اسم 
( البديع ) »'" . 
وأرى : انه كان لابن مقلة دور متشعب الجحوانب في ميدان الخط العربي فهو : 
١‏ - أول من هندس حروف الخط العربي ووضع لها القوانين والقواعد . ولم يصل الينا 
خبر مصنف قبله فعل هذا . 
؟ - انه ابتكر مصطلحات في الخط لم يسبق الى مثلها مثل مصطلحات ( حسن التشكيل ) 
وهي : التوفية والاتمام والاكمال والأشباع والارسال » ومصطلحات ( حسن 
الوضع ) وهي : الترصيف والتأليف والتسطير والتنصيل . 
* - انه اول من وضع قواعد دقيقة في ابتداءات الحروف وانتهاءاتها » وني علل المدّات » 
ولي اضناف بري: القلم . 
؛ - انه حرر لنا نصا نفيسا عن اجناس الاقلام والخطوط وتطورها زمن الامويين 
والعباسيين » وهو نص أورده البطليوسي في ( الاقتضاب ) فكشف به جانباً مهماً في 
تطور الاقلام والخطوط . كها حرّر لنا نصوصاً مهمة عن أصناف الكْتَابِ ومراتب 
المكاتبين . 


(77 ) صبح الاعشى 15/7 ., وبعضهم هو صاحب ( اعانة المنشىء ) . 
(18) الخط العربي الاسلامي ص ١١6‏ . 
(14) الخط العربي وتطوره في العصور العباسية الآولى ص "١‏ . 


ذا ١‏ انم 


- اله ارسي بلع قط اللنسوب ميلع من الكمال خقق الالخريوف اللسامهالوعباليها 
فهو الذي اسبغ على الخطوط تناس خينسياً زائعاً , 

وذهب ادوارد روبرتسن في مقدمة ترجمته لكتاب محمد بن عبدال رحمن عن الخط 
ومحمد هذا عاش بين عامي ( ١4437‏ 1648 م) الى ان « ابن مقلة قد اخترع طريقة 
جديدة للقياس بواسطة النقط . ونظرياً فان النقطة تتكون من وضع رأس الريشة على 
الورق » وبتحريك الريشة الى الاسفل مع الضغط لفتحها الى أقصى حد حيث يرفع 
مباشرة وبسرعة وبهذا يمكن عنمل مربغ أو معين ء ويجعل الريشة وحدة للقياس فقد جعل 
ابن مقلة حرف الالف الكوني مستقييا بعد أن كان مُنحنياً من الرأس نحو اليمين كالصنارة 
وقد اتخذه مرجعاً لقياساته ء وخظا ابن مقلة خطوة اخرى حيث هذب الحروف وأخذ الخنط 
الكوني كقاعدة وأخرج من هذه الحروف اشكالاً هندسية » وبذلك أمكنه قياس هذه 
الحروف ومن هذه القياسات استنبط نسباً لكل حرف بالنسبة للألف » وفي حالة الحروف 
المقوسة مثل الراء والنون والسين فقد جعل قطر كل حرفب ألفا . 

لقد بََيْتَ ما كتبته في بايين : 

الاب الأول : تمدقت فيه عن ابن.مقلة إنساناً واديياً » وهو عر ال مين لمير 

عي : أظارافامرن سحياتة خلائقه وعاداته ‏ بدائع نثره والصبابة من شعره ‏ صلاته بأدباء 
عصره وكتّابه ‏ إلمامة بحياته الادارية والسياسية ‏ خاتمة المطاف . 

والباي الباق : تحدقت فيه عن أبن مقلة تخظاطاً ٠‏ وهوجرًا الّ ازبعة فصولّهى : 
هن بل ابن مقلة في الخط والقلم محققاً على ثلاثة انسيالت اد أب مظلة فى خط 
والقلم - الذين تقيلو خط ابن مقلة ‏ تما امتدح به خط ابن مقلة شعرا ونثرا . هذا غير 
المقدمة واغوذجات المخطوطات المعتمدة . 

وبعد : فهذا كتاب أمضيتٌ في جمع مادته اثنين وعشرين عاماً » لم أترك فيها مغخطوطاً 
أو مطبوعاً وقفت عليه إلا ونقَرتٌ فيه عن اخبار ابن مقلة لعل اضيف نيا الى مادتي . 
وكلّا تقدمت بي السنون كنت ارجىء كتاية البحث آمل في الظفر بمجديد يتعلق بالموضوع » 


ت سنت 


ت متسس 


حتى عبرثٌ بالكتاب أو عبر بي عصر الشباب الى عصر الكهولة . 

وحين نسقت ما جمعت من مادة على امتداد عقدين هن السنين . وأنهيت تحبير هذا 
الكتاب اجتاحني عاصفٌ من حنين الى أبي ‏ رحمه الله صاحب الفضل الاول في تعريفي 
بابن مقلة وتحبيبه الي » ولقد تطاول هذا الحنين حتى بات حُبَّاً ووهاً وخشوعاً » رأيثٌ بعده 
ان من آيات بر الأبناء بالآباء اهداء هذا الكتاب الى روح أبي السيد ناجي بن زين الدين 
شيخ مؤرخي الخط العربي » لعله يرى ‏ وهو في عليين ‏ الشجر الذي غرسه قد أينع وأثمر 
وآق أكله . رحمه الله رحمة واسعة وأجزل ثوابه وعطر جدثله ونور ضريحه انه أرحم 
الرااعين .- 


حلال بن ناجي 


2719 


أطراف من حياته 


اسمه وكنيته ولقبه : 
هو محمد بن علي بن الحسن”" بن عبدالله بن مقلة , كنيته ابو علي . 
واغتلف :قي مذلول:«:مقلة» . قال ابن النديم" : « واسم مقلة علي بن الحسن بن 
عبدالله » ومقلة لقب »© . 
وقال ياقوت" : « ومُقْلَةُ اسم أمّ لحم كان أبوها يُرْقِصّها . فيقول : يا مُقلة أبيها 
فعَلَبَ عليها » . 
مولده : 
بعد العصر من يوم الخميس . لتسع بقين من شوال سنة اثنتين وسبعين ومائتين* 
ببغداد .ولد في اسرة لها قدرها عرفت بحسن الخط واجادته وتوارثته جيلاً بعد جيل . قال 
ابن النديم : ورأيت مصحفاً بخط جدّهم مقلة . 
البيواخيها + 
من شيوخه أبو العباس ثعلب”" صاحب الفصيح . وابن دريد صاحب الجمهرة 
قال ابو الحسين الدريدي لابن النديم : حضرت وقد قرأ ابوعلي بن مقلة وابوحفص كتابٍ 
المفضل بن سلمة الذي يردٌ فيه على الخليل . على أبي بكر . فكان يقول صدق ابوطالب » 
في شيء اذا مر به » وكذب ابوطالب . في شيء اخر . ثم رأيت هذا الكلام وقد جمعه ابو 
حفص في نحو المائة ورقة وترجمه بالتوسط" . 


)١(‏ الحسن : في الواني ومعجم الادباء والعبر وسير اعلام النبلاء وصلة الطبري ومراة الجئان والبداية والنهاية والشذرات 
والنجوم الزاهرة . 
وهو( الحسين ) : في ثمار القلوب والمنتظم والقلاكة ووفيات الاعيان . 

. ١١ص الفهرست‎ )1٠( 

() معجم الادباء 18/4 . 

(14) الفهرست ١١‏ . ووفيات الاعيان ه//ا١١‏ . 

(ه) الفهرست ١١‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء 7114/١6‏ , 

. الفهرست صلا"‎ )١/( 


-- 


وقد أخذ لخط عن أبيه» » كما أخذه عن استاذه اسحاق بن ابراهيم اللاحول» 
اليزيدي صاحب رسالة « تحفة الوامق » وكان يُعَلّم الخليفة المقتدر وأولاده ويكنى بأبي 
الحسين ومن مؤلفاته « رسالة في الخط والكتابة » و« كتاب القلم » ١‏ 

قال ياقوت : « وهو استاذٌ ابن مُقلة »*© , 

من .وى نت : 

روى عنه عمر بن محمد بن سيف ., وابو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون . 
وعبدالله بن علي بن عيسى بن الجراح . ومحمد بن أحمد بن ثابت9" . 

أولاده : 

١‏ ابو الحسين على بن أبي علي"2 : نبغ مبكراً وكان أَحَبٌ الأبناءِ الى أبيه . كان شاعراً 
وخطاطا وصار وزيراً للخليفة الراضي بالله مع أبيه » ولا قبض على أبيه استتر . ثم 
استوزره المتقى وسافر معه الى الموصل . وحين عاد الى بغداد قبض عليه 
( توزون ) . مدحه الصولي . وتوفي سنة 45 ه وهوني طريقه الى كربلاء للزيارة 
وبه فالج . 

آت ابو الحسن محمد بن محمد9" حدّث بالديار المصرية عن والده وعن أبي بكر بن 
دريد وابي الحسن احمد جحظة . وروى عنه ابو زكرياء بن مالك الطرطوشي 
والقاضي ابو الحسن علي الدينوري . وكان خطاطاً . 

٠"‏ - ابوالقاسم9" : وقد تقلد بعض الدواوين أيام وزارة ابيه الاولى سنة 715 ه إذ تقلد 
ديوان زمام السواد مكان عبيدالله بن محمد بن روح . 

(4) الفهرست ص؟١.‏ 

4 من اسرة عرفت ياجادة الخط وله أولاد وحَفَدَةْ أجادوا الخط , له ترجمة ني معجم الادباء 04/5 51 . 

. 5١/5 معجم الادباء‎ )٠١( 

. 778 -174/1١6 سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

» 7587 تكملة تاريخ الطبري لمحمد بن عبدالملك الهمذاني  طبعة محمد ابي الفضل ابراهيم ص 747 . والفخري‎ )1١1( 
واخبار متفرقة في كتاب الاوراق للصولي  قسم اخبار الراضي بالله‎ . ٠٠١/4 ومعجم الادباء‎ . ١7 والفهرست ص‎ 
. وني تجارب الامم الوا مارم" :م5‎  يقتملاو‎ 

(1) الوافي بالوفيات 158/١‏ . 

. ) ومخطوطة أوراق الصولي ( اخبار سنة 15" ه‎ . ١١8 صلة الطبري لعريب ص‎ ) ١4( 


كت 04س " 


4 - ابو عيسى”" : خلم عليه سنة "١‏ ه لتقلد الدواوين . فتقلد ديوان الضياع 
المقبوضة عن ام موسى والموروثة عن الخدم . 
6ه ابو محمد عبدالله”2 : وكان يجيد الخط . ذكر ذلك ياقوت . 
ومن نوابغ حَفْدَته : أب و أحمد سليمان بن أبي الحسن . وكان خطاطاً”” . 
أخوانه : 
أ ابو الفرج العباس بن علي : أجاد الخط . وفي وزارة أبي علي الاولى قلّده ديوان 
الفراتية وديوان الجيش . وتوفي سنة احدى وعشرين وثلاثماثة . 
" - ابو عبدالله الحسن بن علي"" : ولد في رمضان سنة 717 ه وتوف في ربيع الآخر 
سنة 8 ه ء وكان أكتب من الوزير في قلم الدفاتر والنسخ . وا ولي اخوه الوزارة 
قَلدَه ديوان الضياع الخاصة . وديوان الضياع المستحدثة » وديوان الدار الصغيرة . 
وقد انقطع ابو عبدالله لبي حمدان ستين كثيرة » وكانوا يقومون بأمره أحسن قيام , 
فاجتمع في خزائنهم من خطه ما لا يحصى . 
أبوه : 
وتذكر المصادر أن أباه وكان خطاطاً . وقد رأى ابن النديم مُصحفاً بخطه , قد توفي 
سنة تسع وثلاثمائة وله سبع وستون سنة وأشهر » وصل عليه ابنه أبو علي . ول اظفر له 
بترجمة مستقلة في المراجع سوى اشارة ابن النديم الى ولديه محمد وعلىي وقوله « وعلى خط 
ابيه| مقلة كتبا ») . 
وقد ظفرت بخبر اورده الثعالبي عن لقاء ابن مقلة لأبي العداء سكا أفسعب مد 


(18) صلة عريب ص ١١8‏ . 

. ١؟ والفهرست‎ . ١/4 معجم الادباء‎ ) 1١7 

(17 ) معجم الادباء "١/4‏ , 

(18) معجم الادباء 7٠١/9‏ , وصلة عريب ص ١١7‏ . 

(14) له ترجمة جيدة في معجم الادباء 78/4 - 4 . وانظر الفهرست ١7‏ وصلة عريب ص ١١7‏ . 
)٠١(‏ الفهرست ص7١‏ . 


يكوه ؛ بفقالاأبو الميناء.بروكاة مقتهوراً بسرعة الناظر والنادوة + يا عَجّبا شاركني في 

الفعل وأفردني في التعجب”"") . 
وقد رَجَحْتٌ أن يكون المقصود بالخبر والد أبي على . لأن أبا العيناء « محمد بن 

القاسم بن خلاد » توفي سنة 7/1 ه”" . وابو علي في الحادية عشرة من عمره فلا بد أن 

يكون المقصود الأب لا الابن » والله العالم . 
زوجته : 
وتذكر المصادر زوجة واحدة لابن مقلة » هي زوجته الدينارية . وقد اتصفت بالوفاء 

وكانت ثرية فقد أدذّت عنه مئة الف دينار عندما صودر”” . وكانت وفية له بعد وفاته » إذ 

تذكر المصادر انها طلبت جثمانه وأعادت دفنه في دارها”" . 
اثاره 

١‏ من اثاره الخطية المصحف الذي ظفر به ابن البواب في خزانة بهاء الدولة بن عضد 
الدولة بشيراز » وكان ناقصاً جزءاً فأتمده"؟ . 

؟ ‏ ومن آثاره الخطية المصحف الذي انتقل الى الاندلس واستقر في جامع العدييس 
باشبيلية”» . 

: رسالته الى استاذه اسحاق بن ابراهيم الاحول . وقد أشار اليها ياقوت بما نصه‎ - ٠" 
د وان لأيا على اليه رسالة . . . حتى قال : ذكرتها في اخبار أبي علي »2 . ومعلوم‎ 
. أن اخبار أبي علي هي في الضائع المفقود من معجم الادياء‎ 

(1١؟)‏ لطائف اللطف للثعالبي بتحقيق د. عمر الاسعد ص 4ل . 

(؟؟7) ابو العيناء : ولد سنة 141 ه بالاحواز وأصله من اليمامة ونشأته بالبصرة ووفاته بها سئة 78# ه . أديب شاعر 
خبيث اللسان سريع النادرة والجواب . جيد الترسل . عمي بعد الاربعين . انظر ترجمته واخباره في الاعلام 
1 »., ونكت الطميان 7١6‏ . وتاريخ بغداد ١7٠١/8‏ » والديارات 47-19 . وقد جمع بعض نوادره محمود 
محمود خليل في مقالات نشرتها مجحلة الرسالة في الاعداد هلا واءلاار874م١1و855 ١1‏ . 

71 ) الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية ص 71 . 

(714) الفخري ص 777 . 

. ١74-111/١8 معجم الادياء‎ )١8( 

(11 ) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب "١4/14‏ . 

."5١ / معجمالأدباء5‎ )1١1/( 


عاة ا 


4 - ديوانه : في ثلاثين ورقة"» . وهو مفقود في زمئنا هذا . 
ه ‏ كتاب في « اختيار الاشعار » ذكره ابن النجار في التاريخ المجدد لمدينة السلام*» 1 
5 - كتابه الكبير في الخط واسمه « جمل الخط » كا صرّح هو بذلك في صدر المختصر 
الذي ننشره اليوم”" . 
داره : 
في الجانب الشرقي من بغداد وعلى ضفة دجلة عند مصب نهر موسى كان يقع بستان 
الزاهر وهو بستان عظيم جامع للنخل والازهار مساحته نحو من مائتي جريب . وكان ابن 
مقلة قد اقتطع نحواً من عشرين جريباً من هذا البستان وألحقها بداره التي بناها”” بالزاهر 
على شاطىء دجلة » وأنفق في بنائها مائتى الف دينار » وكان قد جمع المنجمين لاختياروقت 
الشروع في بنائها . وحين عزل من الوزارة سنة 718 ه لاتهامه بالميل الى مؤنس المظفر , 
وقبض عليه حين خرج مؤنس الى أوانا وعكبرا » عمد محمد بن ياقوت وكانت بينه وبين ابن 
مقلة عداوة » فأنفذ اليه من أحرق داره » فاحترقت بجميع ما كان فيها » واحترقت معها 
دور له قديمة كان يسكنها قبل الوزارة » وانتهب الناس ما بقى من الخشب والحديد 
والرصاص ؛ حتى صارت مستطرقاً للسابلة من دجلة ‏ ثم أمر السلطان بسدّ ابوايها ومنع 
السابلة من تطرقها”" . 
وجتقو لساك راتداره أسرقككانية بابر انقايقة العام ب بوكاته ابه البمقاق اا 
شعبان من سنة 777 ه0” وذلك بعد استتاره . 


(1) الفهرست ص ١94‏ . 
(19) التاريخ المجدد لمديئة السلام ‏ نسخة المجمع العلمي العراقي المصورة . الورقة 40 . نقلاً عن مقالة للدكتور 
مصطفى جواد نشرها في مجلة المجمع العلمي ‏ المجلد السابع 195١‏ ص 184 - 340 . 

. انظر نص « رسالة ابن مقلة في الخط » المحققة في بحثنا هذا‎ )1١( 

١ (‏ ) مختصر منافب بغداد لابي الوفاء علي بن عقيل ص 75 - /٠7‏ . ودليل خارطة بغداد ص ١1١‏ , وبغداد في عهد الخلافة 
العباسية ص ١89‏ . 

(71) صلة عريب 177 , والكامل لابن الاثير 71١/4‏ . 

(75) تكملة الهمذال ص 78١‏ . 


ات 


ثم احرقت ثالثة في جمادى الاولى من عام 4 ه واستتر اولاده » بعد أن نهب. 
الناس داره ودار ابنه المللاصقة لداره » وقيل انه كتب على -حيطان تلك الدار : 
ألمسفتة ظلنك بالآية |8 عَسّتَك 

وَل شه صوة هنا يأق بة الَقدرٌ 
وسالمتكك الليالي فافغتررت بها 
وحين تصفو الليالي يحدثٌُ الكدره” 
مذهبه : ْ 

ما كنا لتتعرض لذهبه لولا ما ذكره البستاني في دائرة معارفه من ان ابن مقلة ه عرف 
في ادارته بحملته على الشيعة . ولا سيّما المتطرفة الغالية منها «*" وهذا الكلام لا سند له 
ا » فصراعه مع ابن الفرات لا صلة له بالمذاهب موسي ان 

شترى أملاكاً ووقفها على الطالبيين : تقرياً لآل البيت ‏ عليهم السلام ”2 ٠‏ وكان ابتاعها 
عسات وو بات 

وروي ان أبا عبدالله العلوي الموسوي كان بحضرة ابن مقلة يوماً في وزارته » فقال 
ابوعلي للحسن بن هارون : اكتب رقعة عن أبي عبدالله يصف فيها اختلال ضيعته » 
ويسأل فيها الاحتساب له بمظلمة . واطلاق معونة له. . ففعل الحسن بن هارون ذلك قي 
الحال . وعرض الرقعة ٠‏ فوقع ابن مقلة باخراج مال » وأنفذ الى الكاتب بأن أخوج 
الملل بصدقا ١1‏ في الرقية » ففعل ذلك . فوقع تحت إخراج المال بإطلاق عشرين كرا 
حنطة وعشرين كرا شعيرا معونة له ,» والاحتساب بما ذكر مبلغه في المظلمة . وقال تلحسن 
ابن فارون : سلّمه الى أبي عبد الله .. 

قال الراوي : فاستحسن الحاضرون كرمه في ذلك على رجل علوي ”© , 

قلت : ومن هذين النصين التاريخيين يتضح وهم ماذهب اليه البستاني في دائرة 
اللفاوفية , 
(14*) اخبار الراضي بالله من كتاب الاوراق ص 67-8١‏ . وتكملة الهمذاني ص ١ ١44‏ 
( 5 ) دائرة المعارف باشراف فؤاد افرام البستاني , المجلد الرابع . ص 7-94 . 

(75) تكملة الطهمذانٍ ص 558 . 
(/0) نشوار المحاضرة ٠50 44/١‏ , 


كت 


خلانقه وعاداضه 


تجلت في شخصية ابن مقلة صفات انسانية ١‏ بعضها جدير بالإكبار والتقدير , 
وبعضها جدير بالتأمل والتفسير . 

فمن خلائقه « الحياء » فقد عُرضت عليه رقاعٌ , وتوقيعات » وتسبيبات قد رد 
عليها بخطه اخوه ابوعبدالله » ثم رُفِعَثْ الى أبي علي فكان ينظر فيها ويمضيها وقد عرف 
صورتها » وكان أبوعبدالله حاضراً , فلما ُرَعْ منها التفت اليه فقال : يا أبا عبدالله » قد 
َفْْتَ عن حتى أَْلْتَ.» وخشينا أن نعل عليك ٠‏ فرح نفسَكَ من هذا التعب . فضحك 
ابوعبدالله وقال : السمعٌ والطاعة" . 

مله الفكاية أزردما أيقبا اللحسئن التنوحي في النشوار» وذكر ان تلك الرقاع 
والتوقيعات :قد زوزها عليه اثعوه ابو عبد الله + وار تفق بها أي ارت تشى - وانه استقبح أن 
يفضحه فيها لل يليه تلياقهها برو ينهو ,. وإطفية ل جبلها ايم سه 
الحياء التي تحلى بها ابن مقلة وكيف استقبح أن يفضح أخاه على الرغم من تزويره كتابة اسم 
الوزير : 

ومن خلائقه « تقديره العقلاء » فقد رُويّ ان أبا عمر محمد بن يوسف الازدي 
القاضي دخل على ابن مقلة وهو وزير » وعليّ بن عيسى - وهووزير سابق -جالس عنده » 
فرفع أبا عمر عليه » فامتنع مووي ف بي يوي سمي 
انضرف القاضي ارسل اليه الوزير من يقول له ؛ اي مارقعتك ل على :ين غيسي » 
لتخالف أمري ٠‏ وتجلس دونه . فقال. له القاضي ار هلدا وسلل رامن علةء ٠‏ ثم 
أدالٌ الزمان منه » فكرهتٌ أن ارتفع عليه » فيتصوّرني الوزير بصورة من يتعالى على 
رؤسائه السابقين » وما فعلت ذلك إلا لك . وإعظاما للرياسات . فنقل الرسول الى 
ابن مقلة قول القاضي . فقال له : قل له : أحسن الله جزاءك , فمنك يَعَلْمُ العقل© . 

ومن طباعه « اعجابه بالجواب الحسن البليغ » فقد روي أن أبا محمد جعفر بن ورقاء 
كان يعرض على ابن مقلة في وزارته الرقاع الكثيرة في حوائج الناس » في مجالس حَفْله 


, "70/4 معجم الادباء‎ )1١( 
. 51/١ نشوار المحاضرة‎ )١؟(‎ 
. 457/7 اثبتنا الحكاية بتصرف عن نشوار المحاضرة‎ )7( 
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وخلوته » فربما تجاوز ما يعرضه في يوم مائة رفعة . فعرض عليه يوماً . في مجلس خال, 
شيئاً كثيرا » فضجر ابن مقلة » وقال له : الى كم يا أبا محمد ؟ فقال جعفر : : آي الله 
الوزير » إن كان فيها شيء لي فَحْرَقَهُ ٠‏ إنما أنت الدنيا ونحن طرق اليك . وعلى بابك 
الأرملة » والضعيف . واب بن السييلٍ ؛ والفقير.» ومن لا يصل اليك . فإذا سألونا 
سألناك ٠‏ فإن صَعُْبَ هذا عليك , أُمَرَنا الوزيرٌ - يده الله أن لا نعرض عليه شيئاً » 
ونْعَرّف الناس بُقَلَ حوائجهم عليه » وضَعْفَ جاهنا عنده » ليعذرونا . 

لقد كان هذا الجواب الحسن البليغ مثار اعجاب ابن مقلة » فوقّع له بما التتمس 
أرباب الرقاع » فشكره جعفر وانصرف" . 

ولقد كان الوزير ابن مقلة ظريفا مع مرؤوسيه . روى الفضل بن عبدالرحمن 
الكاتب . وكان من كتاب الديوان . انه كان يحب جارية صفراء اسمها « مهجة » ء قال : 
فشربت معها ليل واصبحت محموراً . فآثرتُ الجلوس معها على لقاء الوزير ابي علي . 
وكان يعرف خبري معها . فأردت الاعتذار اليه من التأخر عن الخدمة » وأخفي خبري 
عليه » فكتبت اليه رقعة اعتذر فيها . واقول : إن « الصفراء » تحركت عل ٠‏ فتأخرت . 
فوقع على ظهرها بخطه : أنت تحركت على الصقراء . ليس الصفراء تحركت عليك . 

لق أرندكائيد لاقع برقب القعفيافا سيا لغيه هو عمل + #طابيدالوزير يلا 
صفراء اخرى ‏ ويقصد الجارية ‏ هي السيب . وهذا منتهى الظرف بين رئيس 
ومرؤوس" . 

ويذكر صاحب ( الفرج بعد الشدة ) حكاية طويلة ملخصها : ان الوزير ابن مقلة 
نكب اسماعيل بن محمد الخباز وصادره حتى أفقره . ثم لا وقف على أمره رجع عن خطته 
وإساءته وبالغ في إكرامه وردٌ اعتباره" . 

وهي حكاية تنم على خلق إنساني نبيل » إذ قديماً قيل : الرجوع عن الخطأ فضيلة . 


(14) الحكاية بتصرف عن نشوار المحاضرة 41/١‏ , وانظرها في سير اعلام النبلاء 711//16 . 
(5) انظر الحكاية في نشوار المحاضرة /١/7‏ . 
(5) الفرج بعد الشدة 2١ -1/6/7٠‏ . 
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ومن خصاله الحسئة « سرعة بديهته » فقد روي عن ابن قرارة العطار قال" . 
6 تمع ذات يوم عندي على المائدة ابوعلي بن مُقلة وابوعبدالله اليزيدي » ٠‏ وكان ابن مقلة 
فل المريسة , وكان اليزيدي يض الجُوذابة » وكان كل واحد منهم| يصفُ النوٌ الذي 
يقول به ويؤثره . فقال اليزيدي : الهريسةٌ طعام السوقبين والسٌفْلّة » وليست الجوذابة بهذه 
الصفة ؛ فقال لي ابن مُقلة : ما آسم الخوذانة بالقارسية * فقلت + جوداب . ففال : 
ضُمٌ الكاف" . وفهمت ما أراد » فقلت : نسأل الله العافية » والله لقد عافتها نفسي , 
وسكت اليزيدي . 

وكانت لابي على قدرة عجيبة على الاستنار » فهو إذا أحسٌ خطراً من السلطة بادر 
الى الاختفاء وتعذر على السلطة الاهتداء الى موطن اختفائه . وهذه الصفة من صفات كبار 
المناضلين في العمل السري في عصرنا هذا . ذكر مسكويه انه في سنة 744 هلا قبض على 
ابن الفرات استتر من اصحابه ابوعلي بن مقلة . وذكر المحمذاني في اخبار سنة اربع وثلشماثة 
ما نصه : « وظهر ابو على بن مقلة من استتاره » وكان استتاره في أيام الخاقاني وعلي بن 
عيسى 6( . وفي اخبار سنة اربع عشرة وثلثمائة قال : « وظهر في ذلك اليوم ابن مقلة 
وجماعة من الكتاب وسلموا على الكلواذي . . . )© . 

وحين تآمر ابن مقلة مع مؤنس المظفر ويلبق وابنه علي » واتفقوا على القبض على 
« القاهر » لقبح سيرته وسفكه الدماء . واستطاع القاهر إحباط المؤامرة » وقبض على 
مؤنس وعلي بن يلبق وأبيه وذبحهم . استتر ابن مقلة" ومن مخبئه كان يراسل قواد الساجيّة 
والحجرية ويخوفهم من شر القاهر » ويذكر لهم غدره . وكان ابن مقلة يجتمع بالقواد ليلا . 
تارة في زيّ أعمى , وتارة في زيّ مُكَدّ » وتارة في زيّ امرأة ويغريهم به . 


(1) انظر الخبر في الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي 8/ه/ا . 

(4) طعام يتخ من اللحم والأرز والسكر والبندق . 

(4) أراد بالكاف هنا الكاف الفارسية . ويشير الى لفظ جوز بالفارسية وهو الفساء . وآب معناها الماء . فابن مقلة ينفره 
من هذا الطعام بهذه النكتة . 

, ٠١١ وتكملة تاريخ الطبري للهمذاني  طبعة ابي الفضل ابراهيم  ص‎ . 7١/1١ تجارب الامم‎ )٠١( 

. ١149 تكملة الحمدان ص‎ )١١( 

(11) العيون والحدائق في اخبار الحقائق ‏ الجزء الرابع ‏ القسم الثاني ص ١4 - ١‏ . 
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وكان « سيما » الرئيس المقدم على « الساجية » وهم حرس القاهر . فدفع ابن مقلة 
مائتي دينار لمنجم كان ل « سيا » فكان المنجم يذكر ل « سيهما » أن طالعه يقتضي أن يقتله 
القأهر . 

وأعطى ابن مقلة ايضا لبر ( أي لمفسر الاحلام ) كان لسيما يعبّر له المنامات . فكان 
يحذره ايضا من القاهر . حتى اجتمع الساجية والحجرية على خلع القاهر وسَمْلِهِ وهكذا تم 
الامره" , 
بالتامر » ولا بممارسة الاستتار من السلطة . ولكنه يلجأ الى التنكر لاتمام اتصالاته بأعوانه 
من قادة التآمر في ظل من السرية التامة . وما نعرف في تاريخنا رجلا كابن مقلة وزر 
لخليفتين » ومع ذلك مارس هذه الاساليب الثورية بنجاح تام ٠‏ 

وتحفظ المصادر ايضا ان ابن مقلة استتر قي سنواته الاخيرة بعد اعتزاله الوزارة في 
عهد الراضي بالله . ثم للا عمد ابن رائق الى مصادرة ضياع ابن مقلة وابنه » وعجز أبوعلي 
عن استردادها » اضطر الى السعي في سبي لالاطاحةبابن رائق . فراسل الراضي بالله من 
مستثره وعرض عليه العروض فأطمعه الراضي حتى اذا ما انحدر اليه قبض عليه وقطعت 
يده على ما هو معروف29 . 

ومن النصوص التاريخية المتعلقة بالاستتار ما رواه ابن مقلة لا أتاه الناس مهنكين 
بالوزارة ايام الراضي ٠‏ قال : كنت مستترا في دار ابي الفضل بن ماري النصراني .» فسعى 
بي القاهر » قبل زوال أمره بشهرين » وعرف موذ ي » وإني لجالس وقد مضى نصف 
الليل أتحدث مع ابن ماري 3 اخبرتنا زوحته أن الصاو قد امتلذ بالمشاعل وانشهم 
والفرسان . فطار عقلي , وأدخلني ابن ماري بيت بَبْنِ » وكيسَت الدار وفتشوها ء ودخخلوا 
بيت التبن وفتشوة بأيديهم » ٠‏ فلم أشك أنني مأخوذ » وعهدت وعاهدت الله تعالى عل انه 
إن نجاني من يد القاهر بالله ( أن انزع عن ذنوب كثيرة 4 وانني إن تقلدت الوزارة أت 


( 1 ) -كامل ابن الاثير 4/ 71/94 - 781 . 
)١4(‏ تجارب الامم 3585/1١‏ . 
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المستترين 6 وأطلقت ضياع المنكوبين 3 ووقفت وقوفاً على الطالبيين 3 فها استتم نذرئ 3 
وما نزع من الذلع 8 حتى وق بالنذر©»» , 


ومن عاداته « ايمانه بالتنجيم والمنجمين » وهي ظاهرة من ظواهر عصره » ولكنها 
برزت في اخباره في شكل ملحوظ . 
من ذلك انه لا شرع في بناء داره بالزاهر جمع المنجمين حتى اختاروا له وقتاً لبنائه 
ووضع أساسه بين المغرب والعشاء فكتب اليه البسَامي : 70 ٠‏ 
واصبر فانك ف اضغاث أحلام 
كفيس بانقاضش دور الناس يجتهذدا 
مازلت نحتار سعدهوالمشتريٌهلما 
فلم توق به من نجس برام 
في حال نقض ولا ف حال إبرام0"0 
ومن ذلك انه حين قدم من منفاه في شيراز الى بغداد » وصلها يوم النحر . واختار 
لنفسه لقاء « القاهر» ليلاً بطالع الجدي ء وقال : فيه أحد السّعْدين » وَحَلَمَ عليه من 
الغد خِلّمٌ الوزارة”" . 
وحين توجه ابن مقلة الى الموصل لمحاربة الحمداني دخلها وخرج منها عند العودة في 
وفت حلده له المنجمون8*») . 


780 تكملة تاريخ الطبري للهمذاني  طبعة ابي الفضل ابراهيم - ص‎ )١8( 
. 196/1١١ والبداية والنهاية‎ , 7٠١/5 المنتظم في تاريخ الملوك والامم‎ )11( 
. 714 تكملة الهمذان ص‎ )17( 

(18) انظر الاوراق ‏ اخبار الراضي بالله ص 517 58 . 


5-1 


ومن ذلك انه حين اراد الانحدار الى الراضي للقائه للتدبير على ابن رائق + بعد أن 

ظنّ انه عد . توق من الراضي, 5 اخختار له المنجمون وقتاً للقاء الخليفة؟؟ . وبعذ وصول ابن 
' مقلة الى دار الخليفة,» قالءله «وذكا» قاض" » وكانت لابن.مقلة دالة عليه : تختار الوقت 

الذي تمب فيه الوصول . فقال : الله الله اجتهد لي في الوصول الى مولانا في هذه الليلة » 
تليس لأحد الى ثلائين سنة.وقت اسبعد من هذه الليلة ؛ افاستاذن له ثانية 5 فأذن له في تلك 
اللملة” . 

ان النصوص المتقدمة تقطم بايمانه العميق بالمنجمين والتنجيم . 

وكان من عاداته حين ولي الوزارة اول مرة انْ فاكهته كانت تشترى له في كلّ يوم جمعة 
بخمسمائة ديئار » وكان لا بد له أن يشرب بعد الصلاة ة من يوم الجمعة + ويصطبح يوم 
السبيث9” , 

وكان ابن مقلة ممباً للطيور » وصاحب ذوق رفيع . ومزاج فني عال ».فهو أول 
وزير عباسي فيها اعلم انشأ لنفسه -حديقة حيوان خاصة » إذ عمد الى مربع عظيم فيه 
بستان عظيم عدة جربان شجر بلا نخل » فقطع منه قطعة من زاوية كالشابورة فكان مقدار 
ذلك جرييين بشباك ابريسم ٠»‏ وعمل- في :الخائط بيوتاً تأوي اليها الطيور وتفرخ فيها » ثم 
أطاق فيها القماري والدباسي والنوبيات والشحرور والزرياب واخْرّار وألبيغ والفواخت 
والطيور التي من أقاصي البلاد.من المصوتة ومن المليحة الريش مما لا يكسر بعضه بعضا ء 
٠فتوالدت‏ » ووقع بعضها على بعض وتولدت بينها أجناس » ثم عمد الى باقى الصحن 
فنطرح فيه الطيور التي لا تطير كالطواويس والحجل والبط » وعمل متطقة اقفاص فيها فاتخر 
الطيور: وجعل من خدلف البستان الغزلان والئعام والايل وحمر الوحمثن : ولكل صحن 
أبواب تنفتح الى الصصحن الآخر . فيرى من مجلسه سائر ذلك" » ويشر بأن طائراً بحرياً 


(1) طوطة تاريخ الاسلام لاذهبي نقلا عن امش تجارب الامم 585/1 . 

2١ (‏ ) العيوث والحداعق ‏ اطزء الرابع ٠‏ القسم الثاني ص لاه . 

(1؟) مخطوطة :اريخ الاسلام نقلا من هامش تجارب الامم -31١/١‏ 04 , وسير اعلام التبلاء 7710/16 . والواني 
بالوفيات 1١١1/15‏ . 


002 #نلوطة تاريخ الاسلام للذهبي نقلا عن .هامش مجارب الامم 0" والمتظم راف وى 
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وقع على طائر بري فازدوجا وباضا وأفقسا » فأعطى من بشره بذلك مائة دينار ببشارته . 

ومن صفاته انه كان كريماً جواداً مَدّحاً . وقد فَصّلْنا القول في هذا عند الحديث عن 
مادحيه . 

ومن صفاته ذكاؤه الخارق . روي عنه انه كان يأكل يوم وو اع سلف 
نقطة صفراء من حُلْوِ على ثوبه ٠‏ ففتح الدواة فاستمدٌ منها » وطمسها بالقلم » وقال : 
فين ؛ هذا 1 صباعة : ثم انشد : 
ًا الزعفرانت عِطرٌ العنارى 

ومِدادٌ الدواة عِطرٌ الرجال© 

ومن ميزاته : قدرته على الارتجال » فحين عاد المقتدر الى حالته ونحابت محاولة 
خلعه » كتب ابن مقلة الى جميع الامراء والعمال والاطراف بما جدّده الله للمقتدر بالله » 
وكفاه اياه » وارتجل الكتاب إملاءً بلا نسخة . فأحسن فيها واجاد*”" . 

ولعلّ واحدة من ابرز صفاته انه كان شديد الإقدام على الامور الجسام . قال « ذكا » 
الخادم عنه : « كان شديد الإقدام على الامور الكبار »2 . فمن الامور الكبار التي أقدم 
عليها في حياته انه كان وراء الايقاع بالرحالة المصافية سنة 7١‏ ه وإبادتهم وكان عددهم 
يزيد على عشرين ألفاً » فلقد تعاظم شرهم بعد قتلهم نازوك وبلغت رواتبهم عم الشهرية مائة 
وثلاثين الف دينار » فقد ضربوا خياماً حوالي قصر الخليفة » وتحكموا على القضاة , 
وطالبوهم بحل الاوقاف » واكتنفوا الجناة » وعطلوا الاحكام » واستطالوا على المسلمين , 
وتدلل قوادهم على الخليفة وعلى الوزيرء حتّى كان لا يقدر أن يختجب عن واحد منهم في 
أيّ وقت جاء من ليل أو نهار 5 ولأأير هن اد اجة #اتناها كانت » فاستطاع ابن مقلة 
ومحمد بن ياقوت اغراء الفرسان والغلمان الحجرية بابادتهم فأبيدوا وتخلصت الدولة من 
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شرورهه”) : 


(1 ) الخبر في سير اعلام النبلاء "77/١6‏ . والمتتظم ٠١/5‏ . والاذكياء ص 7ه , والنشوار 1014/1 . 
(71 ) صلة عريب ص ١790‏ . 

, العيون والحدائق ج4 ق١ ص8ه‎ )١١( 

(١؟7)‏ صلة عريب ص ١79-١18‏ . 
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ومن الامور الكبار التي أقدم عليها ابن مقلة انه كان وراء الاطاحة با خليفة القاهر 
بالله ومقتله سنة 777 ه ء وكان القاهر شديد الاقدام على سفك الدماء . أهوج محباً 
لجمع الملل » قبيح السياسة”») 1 

ومن الأمور الكبار التي أقدم عليها انه حين استولى محمد بن ياقوت على أمور 
الدولة » وبقي الوزير كالمتعطل » ودعا الأثمة ف الجوامع لابن ياقوت .» فأنكر الخليفة 
الراضي ذلك . قرر ابن مقلة مع الراضي القبض على محمد بن ياقوت . لما غلب على 
الامور . وانفرد بجباية الاموال وتضمين الاعمال » فقبض عليه وعلى كاتبه القراريطى 
وعلى اخيه المظفر بن ياقوت سنة *377 ه ثم مات محمد بن ياقوت في سجنه*” ش 

ومن الامور الكبار التى أقدم عليها انه ريض حفيد المنتصر لتولي الخلافة مكان 
الراضي بالله » وجرت محاولة نحائبة لاغتيال الراضي في حفل صيد 5 وحين علم الراضي 
بحقيقة الامر ضغن على ابن مقلة وأسرها في نفسه . حتى اوقعه في يد محمد بن رائق فجرى 
عليه ما جرى من المكاره سنة 77 ه*" حتى مات في سجنه سنة 778 ها . 


(17) انظر دول الاسلام ‏ الجسزء الاول اخبار سنة 71917 ه . والعبر اخبار سئة 7117 ه . والكامل لابن الآثير 
78١١-4‏ ء والعيون والحدائق ج؛ ق/ ص 7١‏ . وماثر الانافة 781/1١‏ . 
(18) التكملة للهمذاني ص 75١‏ . والعيون والحدائق ج4 ق7 ص ١ا”‏ , واخبار السراضي ا » والمقطيب 
فض ” 


(14 ) انظر تفصيل دلك في الفصل الممنون « خاتمة المطاف » . 


ت 7ه 


أديه : 

كانت شخصية ابن مقلة متعددة الجوانب ٠‏ فهولم يكن أميراً للخطاطين في عصره , 
وصاحب فندرسة فى انلفظ + وَمُتَعدا القراعده:فحسب ٠‏ بل كان آيضا أدنيا وشاعرا ونائراً , 
وكان شياصياً باقعة + وكان حواداً مقيياً للقلعراء:وزالكتاب مدنا ع وكان بليقاً كتير |الحفظ. . 

ان هذه الصفات وسواها دفعغت أبا بكر الصولي ‏ شيخ مؤرخي عصره ‏ الى 
القول”' : « ولا أعلم انه وَل الوزارة بعد عبيدالله بن يحبى بن خاقان من مُدح من الاشعار 
بأكثر مما مُدِح به محمد بن علي قبل الوزارة » وفي الوزارة » وبعد ذلك . لشهوته للشعر. 
وعلمه به » وإثابته عليه . وما رأيت منذ توفي القاسم بن عبيدالله أحسن حركة منه . ولا 
أظرف إشارة » ولا أصلح خطأً . ولا أكثر حفظاً » ولا أسلط قلماً » ولا أقصد بلاغة . ولا 
آخذ بقلوب الخلفاء من محمد بن علي , وله بعد هذا كله : علمٌ بالإعراب . وحفظ للغة . 
وشعر مليح . وتوقيعات حسان . . . » . 

أما شعره . فالمصادر تذكر ان ديوانه في ثلاثين ورقة'2 » وهو مفقود في زمننا هذا » 
والصبابة التي بقيت منه توزعتها المصادر على الرغم من قلتها » واختلط بعضها بأشعار 
بعض بني مقلة الذين شاركوه في اللقب » ولقد استدعى ذلك مني جهداً خخاصاً لاستبطان 
النصوص الشعرية ودراستها من الداخل ء بغية فرز ما صحت نسبته اليه من شعر » وهو 
الذي سنورده في هذا الفصل . 

ولابن مقلة نثر بليغ ضاع أغلبه »' وقد وصلتنا نتف أدبية منه » وبعض رسائل 
الشكوى التي حررها وهو في سجنه » فضلا عن انموذجين من رسائله الديوانية التي كاذ 
يحررها عن الخلفاء والتي تعكس قدرته البلاغية الفذة . ْ 


)1( قطعة تخطوطة من كتاب الاوراق للصويي بمكتبة الازهر الشريف برقم 7١817‏ أباظة ‏ أدب - الورقة ١56‏ : 
)1١(‏ الفهرست ص ١١8‏ . 


ات 


ات" - سسا سا 


ونثبت في الآتي ما صح لدينا من شعره ونثره . . 
بدائع نثره 
33 ] 
قال ابو علي بن مقلة - 
« أمّهات لذات الدنيا أربع : لذّة الطعام » ولدّة الشراب . ولذة النكاح » ولذة 
السماع . واللذات الثلاث لا يوصل الى كل واحدة منها إلا بحركة وتعب ومشقة . وها 
مضار اذا استكثر منها » ولذة السماع قلّت أو كثْرت صافية من التعب » . 


المصدر : برد الاكباد في الاعداد للثعالبمي ص 0 . 


[ " ]ا 
وقال : 
ولذاالعيت عالقت. و]ذا اقبت أعلفت . وإذارضيت اثرت » وإذا عقت 
أثرت » 5 


المصادر : وفيات الاعيان لابن خلكان ه//ا١١‏ . وشذرات الذهب ؟7/١١”‏ . 


[“ ] 
ومن كلامه : 
د يعجبني من يقول الشعر تأدّباً لا تكسّبا . ويتعاطى الغناءً تَطرَباً لا تطلبا» . 


المصادر : وفيات الاعيان 17/٠5‏ ل والشذرات "١١/17‏ . 


[ ؟ ] 
ومن رسالة كتبها في سجنه لما نكبه ابو الحسن بن الفرات وأنفذها الى الوزير 
الأكور + و فضت _اطالء أله بقاء الوؤزير عن الاستمطاف:وعن الشكوى .. حق 
تناهت بي المحنة والبلوى . في النفس والمال . والجسم والحال . الى ما فيه شفاء للمنتقم . 


871 بج 


5 للمجتزم . حت أفضت بي الى الميرة والتبلّد » وبعيالي الى المتكة والتلدد . وما 
أقول إِنَّ حال أثاها الوزير ‏ أيده الله في أمري . إلا بحق واجب . وظن صادق غير 
كادب ٠‏ إلا أنَّ القّدرة تُذهب الحفيظة » والاعتراف يُزيل الاقتراف . ورب المعروف يؤثره 
أهل الفضل والدين » والإحسان الى المسئء من افعال المتقين » وعلى كل حال . فلي ذمام 
وحرمة ٠‏ وتأميل وتخدمة » إن كانت الإساءة تضيعها . فرمماية الوزير ‏ أيده الله 
تحفظها . فإن رأى الوزير. أطال الله بقاءه ‏ أن يلحظ عبده بعين رأفته » وينعم باحياء 

مهجته » وتخليصها من العذاب الشديد . والجهد الجهيد » ويجعل له من معروفه نصيياً . 
ومن البلوى فرجاً قريبا » فعل » إن شاء الله » . 


المصائرٌ : !نقرج بعد الشدة العام اع وهي مع بعض الاحختلاف في التججوم الزإهرة */551-1548 . 


] * [ 

ومن زضائله الديوانية البليغة رسالة كتبها سنة 8/١ا"ا‏ للهتجرة حين شغب الرجاله 
المصافية على الخليفة المقتدر فأبيدوا فكتب ابن مقلة في أمرهم : 

وقد جرى - أعزك الله من أمر الرجالة بالحضرة ما قد اتصل بك . وقد عرفت 
جماته وتنهميله » وجهته وسبيله » وقد حار اللَّهُ لسيدنا أمير المؤمنين » وللناس بعده بما تهيأ 
من قمعهم وردعهم خيرةً ظاهرة متصلةً بالكفاية التامة الشاملة بمنّ الله وفضله » وم ير 
سردنا ‏ أيده الله استصلاح أحد من هذه العصبة إلآ السودان » فاتهم كانوا أخفٌ 
'جناية » وأيسر -جريرة » ورأى - أعلى الله رأيه ‏ إقرارهم على ارزاقهم القديمة » وتصفيتهم 
بالعرضن على المحنة . لعلمه ان العساكر لا بدّ ها من رجالة » وأمر ‏ أعلى الله أمره ‏ بأن 
يستخدم بحضرته من تؤمن بائقته ) وتخف سؤونته » وترجى استقامته » وبالله ثقة أمبر 
المؤمنين وتوفيقه , وقِبلك وقبل غيرك ر#الة أنت أعلم يمن مرضت طاعته منهم » ومن يعود 
الى م.حة وصلاح ٠‏ فمن قنع من ترضاه مهم بأصل جاريه » فأقره عليه » ومن رأيت أن 
تستبادل به « فأمره اليك 0 . 


المصدر : مخطوطة أوراق الصولي المحفوظة في الازهر الشريف رقم الورقة ١64‏ . 


-44- 


[ 6“ ] 
وأورد احمد بن محمد المعروف بمسكويه رسالة ديوانية كتبها المقتدر الى مؤنس حين 
شغب الحند بزعامة نازوك واب الهيجاء وحاولوا الاطاحة بالمقتدر . وواضح من اسلويها ان 
كاتبها هو ابن مقّلة الذي كان من واجباته كوزير للخليفة تحرير رسائله الديوانية » وهعي من 
الرسائل البليغة النادرة أوردها مسكويه كاملة في الجزء الاول من تجارب الامم ص ١84‏ - 
7 » واورد عريب القرطبي مختصرها في صلته . ولطوها اكتفينا بالاشارة اليها . 
ْ [»] 
قال ابن مقلة : 
«أنايوم الخميس أكتبٌ مني يوم السبث» . 


ال سد لمعحامم 


المصدر : التمثيل والمحاضرة ص ١48‏ . 
الصبابة من شعره 
١ [‏ ] 
من البعرة ما كتياه الى.ولشه وقد فر :: 
نلق يلك | سسة وسلامة 
ووقالكة ‏ بى ‏ من طارق الأدواءِ 
رت شعئت لي وكاسي في ب 
فسيبجتهها دمعيى مكان المهءِ 
المصدر : الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقي ص 77١‏ . وهما له في مخطوطة المتخل لاب القضل الميكالي 


بتقديم الثاني على الاول . 
رواية عجر الاول : وقديت بي من سائر الاسواء ء ورواية عجز الثاني : فمزجتها دمعاً . 


] " [ 


فعد عر فوولر الأطبَاءِ 


الممدر : المتظم في تاريخ الملوك والامم لابن الجوزي ١ 71١١/5‏ وهي له في سير أعلام النبلاء للذهبي 715/١‏ : 


] ” [ 

قال الواثقي : سمعت أبا على بن مقلة ينشد . في نكبته عقيب الوزارة الاولى : 

[ذا اشعقمكث محل الياأنى االلقلرت 
وضاق لما به الصدرٌ الرحيبٌ 

وأوظلقث المكارة والفالت 
وأرست فى آماكتها القطورت 

ولع كر لانكسشاف الضَرٌ وجها 
ولا أقق | بحيقة للأزريت 

أناكة عبلى. قفَقَوَظك هته قَوث 
بحن بد القريبٌ لمع همس 

وكُل الخانفات وإن قنفشك 


المصدر : الفرج بعد الشدة للتنوخي 45/0 . 
[ ؛ ] 
وقال ابن مقلة الوزير : 
لايْكُنْ للكاس يومٌ اليم في كَفْك لَبْتْ 
وما تعلمٌ أنّال غيثْ ساق مُسْتحِتْ 


المصدر : من غاب عنه المطرب للثمالبي ص 7ه 5 


ل 2 ع 
وقال حين طلب منه بعضهم ‏ وكان معزولاً مستترا ‏ أن يكتب تهنئة للوزير الفضل 
بعركك هذا الوزيرٌ الجديدا 
ناث لخعا:ح ل عهاك: الصسوود 
أمقلق تطاوعهة 0-5 
غيل أن وق عيافنيا ميسهرييها 9] 


المصدر : الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية ص 787-787 , والبيتان الثاني والثالث له في تكملة 
الهمذان ص ٠١7‏ ( طبعة البرت يوسف كنمان ) . 


ل ب 
أنشد ابن مقلة لنفسه أيام المقتدر : 

بال 0 3 1 5 

زمان يمر وعيش يمر 
2 3 طٌُ 
ودهر فلساكسبر يما 3 يسير 

2 #0 . 7 

وحال تذوب وهم يلوب 

- ءَ. 7 

ودليلا تخملديك: أن لسن مر 


ف سق الققاقك | م وه 
وأولى ومن قماة كسار 


المصدر : مخطوطة التاريخ المجدد لمدينة السلام ‏ نسخة المجمع العلمي العراقي المصورة ‏ الورقة 649 . 
[ “” ] 
وإذا راييبت ‏ فى باغفلقى رزرتبةٍ ا 
ف شاممخٍ من عزه المترفع 


اشع 


ققدت فى المتحقيق المبروك بقتترعسا: 
المصاهر : في وفيات الاعيان 1١1/0‏ نسبت لابي علي بن مقلة نقلاً عن يتيمة الدهر . وفي شذرات الذهب 51١1/7‏ 
سيت له ايضا . ولكن الثمالبي في يتيمة الدهر +/ ٠٠١‏ نسبها لابي الحسن بن مقلة . الذي وصفه بأنه : من ابناء الوزراء 
وبقية بتي مقلة ء أي انه نسبها للابن وليس للاب . 
[ 4 ] 
ومن شعره : 
فلم أخبر ‏ ند االسمياريتن 


الممدر : الفخري في الآداب السلطانية ص 7/١‏ . 
[ 9] 
قال ابن مقلة في استتاره أبياتا يُعَرْض فيها بابن رائق وهى : 
يا أنّها الراكب قف لا تسر 
حخازلت مرا صعبة#» اللو سبو 
إنذ كانت الايام ‏ قد أخحلقت 
اتنقن واقشة لم تخنكا 
قولا هذا المفعترئ وَيلَهُ 
إن نقيت لتشيب عدبت البقا 
المصدر : العيون والحدائق في اخبار الحقائق ‏ الجزم الرابع ‏ القسم الثاني ص 8ه . 
© كذا بتأنيث صفة الماكر . 


١! [‏ ] 
تحالفٌ قحاس اسان 
فحيتُ كان الزمانُ ‏ كائوا 


عاداني ‏ الدهرر ‏ نصفت | يوم 
فالتكقيف الشاسش << قى وياتا 
بذ آنا 2 عني 
عودوا ‏ ققد عادٌ ‏ لى الزمان 
المصدر : المستطرف في كل فنٌ مستظرف 45/7 . 
والشك يعتورني في صحة نسبة هله المقطعة لابن مقلة بسبب مناقضة الخبر الذي أورده الابشيهي لكل المصادر التاريخية 
والادبية التي ترجمت لابن مقلة . 
١٠١ [‏ ] 
ومن شعره 08 
لست ذا ذُلَّةٍ إذا عضني الدهر ( م ) ولا شائاً إذا واتاني 
أنا نار في مرتقى نفس الحا سد . ماءٌ جار مع الاخوانٍ 
المصادر : الفخري في الآداب السلطانية ص 777 . ونسبهما الثعالبي في اليتيمة ٠٠١/7‏ لأبي الحسن بن مقلة ع 
وأوردهما ابن خلكان في وفيات الاعيان ١١7/5‏ وصدّرهما بقوله : ومن المنسوب الى ابن مقلة . والثاتي وحده لابن مقلة في 
خطوطة الأنس والعرس الورقة ١‏ . 
١٠١ [‏ ] 
ومن شعروسين لمعك 


1 ' حرمون دنياهم بعد ديني 

#“اب ولقد غخطت نا ايحظفت يحهيدي 
حفظ أرواحهم فا حفظوني 

8 لين فعة. الليسيق الكَةا عيضر 
المصادر : المتظم 11/5 » ووفيات الاعيان ١١5/2‏ ؛ وسير أعلام النبلاء 7177/16 » والواني ٠١١/5‏ ء والبداية 


والنباية 1415-146/1١١‏ . وشذرات الذهب 7١١/١‏ . ونزهة الجليس 047/17 . والثاني والرابع لوحدهما في ربيمع 
الابرار ١‏ /لالاه » والاول والثالث والرابع في الإنباء في تاريخ الخلفاء ص ١514‏ مع اختلاف في الرواية 5 


8ه 


المصدر : الواني بالوفيات ١١١/14‏ . 
١5 [‏ ] 
قال ابو عبدالله محمد بن اسماعيل الكاتب الملقب زنجي : لما نكب ابو الحسن بر 
الفرات أبا على بن مقلة , في وزارته الثالثة , لم ادخل اليه في الحبس ٠‏ ولا كاتبته متوجعاً 
له ء ولا زاشلته يحرف ء خوقاً من أن «يرقى .ذلك الى :ابن الفرات ». وكانت بق وبين ابن 
عقلة مون و مخلياط اسك في ادى..» نيه اي رقع لطيقة أيفة . 
له القرطاس أصبيح غاليا؟ 
قفاكاتق لوصساءلقشها كيف سجماحها 
وقاك «#عيقغا نيقسة هي ماهيا 
فقبديقك من زااك عند شديلة 
ول تراه ف الرخاءٍ ببواعهيا 
فهك عدوي لا صديقي 2ح نا 
يكاد الاعادي يرحمون الاعاديا 


المصادر : الفرج بعد الشدة -73117/١‏ 7117 ؛ والفخري 71١‏ . وتاريخ بغداد 48/1 . ومعجم الادباء 4١1/5‏ ؛ 


والواني ١١١/١‏ ؛ والإنباء في تاريخ الخلفاء ١14‏ ؛ والنجوم الزاهرة 758/7 - 719 , مع اختلافات يسيرة في رواية بعض 
الابيات . 


6 


صلاته بادياء عضره وكتابه 


كان ابن مقلة شاعراً وكاتباً بليغاً » لذلك كان محبَاً للشعراء والادباء » مُقربا لحم 
ساعياً في يرهم . ولأنّه كان جواداً يثيب المادحين فقد غدا مَدُحا وصحت فيه قولة الصولي 
من انه لم ير وزيراً مدح من الاشعار بأكثر ما مدح به ابن مقلة قبل الوزارة » وفي الوزارة , 
وبعد ذلك . 
ولم تقتصر صلة ابن مقلة بالشعراء والادباء بل تعدتهم الى كبار المصنفين في عصره 
مثل الناقد الشهير « قدامة بن جعفر » أحد البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء وله من 
الكتب : كتاب «١‏ نقد الشعر » و« جواهر الالفاظ » » وكتاب الخراج . وكتاب صابيون 
الغم » وكتاب صرف الهم . وكتاب جلاء الحزن » وكتاب درياق الفكرء وكتاب 
السياسة » وكتاب الرد على ابن المعتز فييا عاب به أبا تمام » وكتاب حشو حشاء الجليس . 
وكتاب صناعة الجدل » وكتاب نزهة القلوب وزاد المسافر . وكتاب زهر الربيع في 
الاخبار . وكتاب البلدان . فقد أفرد هذا المصنف البليغ رسالة في أبي علي بن مقلة سما 
د النجم الثاقب » . وتصدّي مثل قدامة لتصنيف هذه الرسالة يكشف عن المكانة الرفيعة 
التي كان يحتلها ابن مقلة انذاك . 
ومن كبار المصنفين الذين شَدَّتهم مودة خالصة الى صاحبنا » شيخ مؤرخي عصره 
المؤرخ الناقد الشاعر ابو بكر الصولي . 
واذا كان الكثير مما مدح به ابن مقلة قد ضاع فيها ضاع من تراثنا » ومن ذَلَكَ قصيدة 
عبيدالله بن عبدالله التي أشار اليها الصولي" فان عددا من قصائد الصولي فيه قد وصلت 


لسلس سس سه لبالسمسم 


)١(‏ انظر نرجمة فداهة بن دفر بوأخباره في المصادر التالية : ارشاد الاريب 3٠١8 ٠١/1‏ , وابن النديم ص ١844‏ ء 
والنجوم الزاهرة 741/1 , والمنتطلم 11980 , وقد طبع كتاب ( نقد الثثر ) منسوياً اليه وهماً . 

(1) انظر كتاب الاوراق ‏ اخبار الراضي ص 4١‏ . 
عبيدالله بن عبدالله : هو عبيدالله بن عبدالله بن طاهر الخزاعي , كان أمررا , ولي الشرطلة برغداد بعد اببيهه جمد بر 
عبدالله . واليه انتهث رياسة اله . كان شاعراً ومصنفاً من مصسئفانه : « الاشارة ي' أخزثر»الشورف ٠‏ » وكتاب 
« رسالة في السياسة الملوكية » . وكتاب و دراسلات لابن المع » وكتاب ١‏ البراعة والفصامة : وديوان شعرء وعير 
ذلك . ولد سنة 7777 ه وتولي ببغداد سنة للثماقة . 
انظر ترجمته واخباره في : وفيات الاعيان ١١7 ١7١/9‏ ؛ وتاريم بغداد /1١‏ ع" والديسارات الا كلا 
والاغاني 14/9 . وصاة عريب القرطبي "١‏ . 


0 ٠. 


الينا وهي تشف عن الصلة المتينة التي ربطت بينههاء أقدمها قصيدة كاتبه بها قبل الوزارة وقد 
قام له بأمر عدد ابن الفرات في وزارته الاولى فشكره عليه وسأله أن يعود باتهامه » وهذا 


« 


9-- أنا علي لقند بلغتني وفحمطا 


2 


نصها : 


3” 


حجعيتث بيضينئن تشقن قعا 
قنانت قالشيت إل جاوت سماسة 

إضاء شتها بلق معد تقلسكنها 
يوق السعمظطاء فيُعطي غمير. سائلة 

ويُسوجبيب القسقٌ إتعافاا ومسا وَيبا 

نسرى 'البعيذدَ إذا جثناه مقتريا 


المصدر : مخطوطة غير منشورة من كتاب الاوراق للصولي ‏ رقم ١817‏ أباظة ‏ أدب - الازهر الشريف - الووقة 
1717-6 ء ماعدا الابيات ١4‏ و15 و14 فقد استضفتاها نقلاً عن أدب الكتاب للصولى ص ٠١‏ . والابيات 
٠17 18 5‏ 18 في نهاية الارب 75/1 منسوبة الى محمد بن علي وهماً وقد نبّه المحقق على ذلك . 

وابو بكر الصولي هو محمد بن يحى الصولي : ناقد مؤرخ اديب شاعر نسبته الى صول مديئة بيجرجان . صف 
عشرات الكتب ونادم الخلفاء . وتوفي بالبصرة مستترا سنئة 77 ه . 

انظر ترجمته وأخياره في المصادر الآتية : تاريخ بغداد 4717/7 . ووفيات الاعيان 765/5- 51 . ومقدمة أدب 
الكتاب بقلم الاستاذ محمد بهجة الاثري . والنجوم الزاهرة 145/7 , ومعجم المرزباني ص 47١‏ . وارشاد 
الاريب 17/37 . وئزهة الالباء 1484 . والفهرست ١57‏ 158 . ولسان الميرْان ©//477 . ولمماصرنا الدكتور 
احمد جمال العمري كتاب ١‏ ابو بكر الصولي : حياته وادبه وديوائه  »‏ القاهرة 144 . صم فيه أشعاره وليس فيها 
من هذه القصيدة سوى سبعة ابيات من ١‏ 14 نقلها عن ادب الكاتب والبافي أخلَ به الديوان . ولمعاصرنا 
صبحي ناصر حسين كتاب « ابو بكر الصولي ناقداً  »‏ بغداد 191/60 . 


د /ا6 - 


5 تلقى النجاح بلقياه ويوصائنا 
اق الننافس 24 فعلم لحا سبها 

- افتتحن سين لسار لايطيفا به 
قن ووه مقالر جانتيهء الكثيا 

ق- ريك نيا ساف البذل مله 
ما ششانة المنعٌ في حال ولا قطبا 

في مجلس شمل الاحسان جافسرء 
يفيدك ‏ الجاة ‏ ولأمواك ولأدبا 
به اللدائحٌ للبيساكي عحنتهم تنقيا 

4 - ينانق إسيوقة فق لك يبلك 
للحمد إسرعٌَ نارٍ فارقت حطبا 

١‏ - تلوذ امالنا منه بمنتهض 
فرائض الجد مضل ها ربا 

٠‏ - مفشف عل الرأي نظار عواقية 
كا قصابه يمد الراأي واخعجيا 

4 -[ق كيد مارم لالشثه: مضارقة 
مسرسها وكها إن فده آذ وقياع 

فاع السيبك بالرميم ختام له اذا ' 

8 يمشهفالن له حجِذا إلا لعبا 

حل يرميى فير بهياعن قل تجعرور 
ويعصيان فل في اللبضح إن شقييا ] 

31١7‏ نجري دماءٌ الاعادي يق أسطره 
ولا مس له صوت إذا ضَرّبا 

54 كنا رآيما مياد قبل "الله هما 
ولا وأآبقا ميقا قيل فا قضصشبا 


- 58 


4 - [وقد شككنمئا فما ندري لعدته 
أنظم الدُرٌ في القرطاس أم كتبا] 

أ با تمي سن اتشجك شق اللشراتج بسن 
سؤاله. الشفية: الجحجحفضة والتشا 

1 - وفيت لي جسن رأق مك يعحصمىي 
فى مسجم قري الشي يقب 

5 - وكنت أؤلى 1[ ]© كان فتضبنا 
بيد اسكيكة 5 كا فخ تهيا 

ان. الكتابة والآداب قد جغعلا 
بيي وبيعك يا الي الريق شيا 

4" وقد طلقرنا ببيت الملك 1 »© 
سافيا أبيلّة لما لى يكن عريا 

#ءى إنة تخطيما اليك الله قيلله 
عنسوووا الحيلة » وهَذد1ا مفهصرنا كعبا 

5 - أضحى اليك طريقٌ المجد مُنْفرِجاً 
4 يعطامء الشقر قذ مما 

١‏ - لا زلت في نعمة يج حاسدّها 
ش لخر الفموع زيرفغنى كنا الكرَبنا 

وحين تولى الراضي الخلافة عام 7177 هجرية مدحه بقصيدة أولها"» : 
أصبح الملْكُ عاليا باه الع 

حابن فيل الللوك سعق اتحشفامن 

وهي طويلة وني اخرها أثنى على وزيره ابن مقلة بقوله : 

أيد اللَهُ ملكة مول يحبر 


كلمة غير مقروءة في الاصل المخطوط . 
(4) الاوراق ‏ اخبار الراضي ص 15-1١١‏ . 


ب 09ت 


عام بالوماة قنك ت(اقى فنة 
١‏ جامحاً آبياً على الرواض 

١‏ مَطْك 'باليقين من ظلثة ال 
شك ولا حال دونة باعتراض 


3 


ضَرَبٌ في لما وَلِيَكَ ماضصٍ 1 
وتَهادٌ على عدوك فاضي 
5 7 ع 5 2 1 
ف الزمان الماضي مع الخواض 
مول الله يييت: هسالِلك؛ معحته 
غير ما حافل إذا النتخل النصا 
لح بشكوى مغاضب أو مراقتبى 


5 ف - هو 8 الإياضٍ 


نفثك آثباب خحية لقناض 
ويشير الصولي الى ان ابني المنجم عكرا صفو هذه الصداقة بدسّهها » وقد أوغرا 
صدر أب علي بن مقلة على الصولي فأخرجه من جملة الحشم وقطع مرتبه . قال الصولي : 
فكاتبته بأشعار تُغفر بها الكبائر من الذنوب فها عطف عل . ثم أورد نص مدحته لابن مقلة 
وهي من المطولات , وفيها يشيرالى ان صلنه بالممدوح تمتد ثلاثين عاماً : 
4 بكم شزنة قكلقيت عافا 
غير اني | مُبِهدٌ ' مُرْجوُ 


ةع 


والقصيدة تفيض بالشكوى من الحرمان . وقد امتدح فيها ابا الحسين علي بن محمد 
بن علي » كما امتدح أباه . مترجمنا . وأثنى على بني علي بن مقلة جميعا . 

ويروي الصولي ان ابني المنجم شعثاه عند الوزير فا استمع الشعر منه » وحين أنفذه 
على يد أبي بكر بن الخياط النحوي قرأه . فزعم حاسداه ان في القصيدة بيت يغض من قدر 
الوزير » وهكذا انبتت الصلة بين ابن مقلة والصولي بدس الحاسدين . والقصيدة ىا قلنا 
من المطولات لا يتسع المقام لايرادها ونكتفي متها بقوله" . 
انم ها بتي عل تسب 


وكلام كأنه زَهَرَْ الرو 


وأضاءت- في جانبيه الظلوم 


وض لمِلاكٌُ لعا القسم 
ويروي الصولي ان الخليفة الراضي بلغه أمر القصيدة » فقال للصولي : اكتبها لي 
حتى أنظر فيها . فلم قرأها قال له : أنت والله معهم ني هذا كما قال البحتري : 
)) انظر نص القصيدة في الاوراق ‏ قسم اخبار الراضي ص >1١‏ -/اة , 


ت11 نت 


إفا محاسِنيّ اللائي ديل بها 
كانت ثرون : فقللى قيقع امقعدلزة 
صلته بابن يسام : 
ابن بسام هو على بن محمد بن بسام . شاعر هببجاء , د في العققة لمجوه أباء 
واسرته » وكان الغضب والتسرع يطغيان على شعره » ولم يسلم من لسانه كثير من اخلفاء 
والوزراء ورجال الدولة في عصره . لذلك لم يكن بدعاً وقد هجا ابن بسام معظم الوزراء 
الذين عاصرهم ومن بينهم : صاعد بن مخلد واسماعيل بن بلبل وعبيدالله بن سليمان 
والقاسم بن عبيدالله ومحمد بن عبيدالله والعباس بن الحسن وابن الفرات وعلي بن 
عيسى » أقول لم يكن بدعاً أن يهجو ابن مقلة فيقول” : 
فُلْلابن مقلةمَهلا لاتكن عَجلا 
واصبر فانك في أضغاث أحلام 
تبنى بأنقاض دور الناس جعهيا 
1 داراً سعتققى أيقيا يعاد أيام 
فازلت تخعار سعد المشحعريئ لها 
إن القران وبطليموس مااجتمعا 
في حال نقض ولا في حال إبرام 


وقال يخاطبه© : 
يبتك داران مَفْتَوسخَاق 
ودارك قالع د م 


. 9 كتاب الاوراق  اخبار الراضي ص‎ )١( 

لفق6 الفلاكة والمفلوكون :114 ( دون عزو ) والبيعان الأول والثئن في شرح ميج البلاغة ١18‏ / ل منسوبان لابن يسام 
وانظر الابيات في المنتظم ١١/5‏ , وفي البداية والبهابة 146/1١١‏ . وفي روايتها خلاف وائرنا رواية لمتتظم ' 

(8) شرح نج البلاغة 19/١/ا‏ , 


قات 


وحدث ان ابن الفرات في وزارته الاولى أراد صرفه من عمله » فاعترض ابن مقلة 
وقال له : اذالم ينفعه الوزير فلا أقلّ من أل يضره . فغدل ابن الفرات عن طرده قضاءً لح 
ابن مقلة . وبلغ ذلك ابن بسام فندم على ما بدر منه وأبدى خضوعه لابن مقلة ولازمه نحو 
سنة حتى صار يختص به ومدحه فقال" : 
بازئمة الدين والدنيا وما جمعا 
والامر والتبي والقرطاسٍ والقلم 
لا متيسوة الله قي عصريىئ فسوف قوق 
من خدمتي لك مايغني عن الخدم 
أبا عَني لقد طوقتني 2 
يوق الللساية لاتعفل على القِدَم 
نشم فلن مويل لله بنمّفا 
علشينة وكين الأيادي في ذوي 5-8 
صلته بعلي بن العباس النوبختي : 
والنويختي تي شاعر من مشايخ الكتاب في عصره . ولي بعض الدواوين ع ايام المقتدر 
وعمر طويلاً ومات سنة #177 ه" . قال يمدح ابن مقلة : 
إن بخدم القلما لسيف الذي عَشَعيت 
له الرقابٌ. ودانتٌ خوفه الأممُ 
فالوته (اكلوت لاضشية ماله 
ما زال يتبع ما يجري به القلم 


(4) معجم الادباء ١45 - ١18/1١4‏ . وابن يسام شاعر كاتب مصنف توفي في حدود سنة 65 هء وانظر تر ححمته 
وأخباره في المصادر التالية : وفيات الاعيان / م _ وم » ومعجم الادباء ١١84/١4‏ -167ء والمرزباني 
.١1608- 14‏ وفوات الوفيات 1١51//17‏ » وتاريخ بغداد 1١1‏ / "!> » والفهرست ١6١‏ . والتحف واطدايا 184 ٠‏ 
ومروج الذهب 7941/14 - ٠١4‏ 2 وجمع معاصرنا الدكتور مزهر السوداني شعر ابن بِسَامٍ وصدّره بمقدمة عن حياته 
'نشره في المورد المجلد ١6‏ العدد الثاني - 1485 ( ص .)147-1١7‏ 


)٠١(‏ اخبار الراضي بالله من كتاب الارراق ص 78 . ومعجم الادباء ( ط . مرجليوث ) 7714/0 , والاعلام 
0ه والمرزبان ص ١185-1١88‏ . 


تان 


كلقا دهي الله الالأفلام فد فرفث اا 
أنه السيوفه قا مكل اأرشقيثة! سدم 
وهل صاحب سيفن دائياً أبدا 
ما زال يتبع. .ما يجري به القلم 
وهذه الأبيات نسبها ابن خلكان الى ابن الرومي واسمه على بن العباس في مدح ابن 
مقلة ء وهو كلام لا يستقيم تاريخياً » لأنْ ابن الرومي توفي سنة 787 ه ء وابن مقلة ولد 
ستة 719/7 هاء وواضح ان ابن مقلة كان صبياً عند وفاة ابن الرومي ٠‏ ولم يتنبه لذلك محقق 
قات الآميان الدكتور لباق عباس0 ,, 
وأدرج محقق ديوان ابن الرومي الدكتور حسين نصار هذه الابيات في ديوانه . 
قلت : وقد تنبه لهذا الوهم الحصري في زهر الآداب”"" فقال : هذا مقلوبٌ من قول 
على بن العباس النوبختي » وقد رواه ابو القاسم الزجاجي لابن الرومي » وائما وهم 
لاتفاق الاسمين . ثم أورد الابيات الثلاثة الاولى . 
ووقع في الغلط ذاته الصفدي في كتابه ( الوافي بالوفيات ) إذ نسب الابيات لابن 
الرومي في مدح ابن مقلة » وهو وهم كبير”" . وكان لعلي هذا ابن اسمه الحسين » كان 
كاتباً لأمير الامراء ابن رائق سنة 75 وقد استطاع تحسين علاقة ابن مقلة بالامير 
المذكور*" . 
صلته بجححظة”" : 
كان حسظة صنيقاً لابن مقلة قبل الوزارة ؛ فلما استوزر استأذن عليه فلم يؤذن له 


. ١١9//ه وفيات الاعيان‎ )1١( 

(؟17) زهر الآداب ص 47١‏ ؛ وانظر ديوان ابن الرومي ص 1414١؟‏ مع ملاحظة هامشها , 

(1 ) الواني بالوفيات ١١١/14‏ . 

(14) اخبار الراضي بلله ص 47 . 

١9 (‏ ) جحظة : هو احمد بن جمفر البرمكي شاعر مغن راوية|للاخبار». لقب بجحظة لنتوء في عيئيه . من مصئفاته : ك: 
د المناهدات ؛ و وما صم ما جرّبه علماء النجوم »و داخبار الطنبوريين » , ولد ببغداد وعاش قرناً من الزمن » 
ونوفي في قرية من اعمال بغداد سئة 714" ه , وله ديوان شعر مفقود . ولمعاصرنا الدكتور مزهر السوداني كتاب 
٠‏ جحظة البرمكي الاديب الشاعر : ضمْ فيها ضم ما ظفر به من شعره , انظر ترجمته واخباره في : معجم الادباء 
68/١‏ . وتاريخ بغداد 50/4 , والمنتظلم 8*5 .2 ووفيات الاعيان .١"14- 1١7/١‏ 


ات 


فكتب اليه9© : 
فل للوزهعر أدام الله دولتة 
اذكر منادمتي والحخبرٌ خشكار 
إِذْ ليس بالباب برذون لفويهقيم آ 
ولا حمار ولا في الشط ساد 
ولأ ححظة غنائن قزئاً م الزمن . فانه كان قد جاوز التسعين في وزارة ابن مقلة 
الاولى » وفي مثل هذه السن اللقؤدعة كيه الى صديقه ابي علي" : 
سلامٌ عليكم من صُيَيِخْ مُفْوْسٍ 


ولا تقرين الظلم فالظلم مظلم 
أُيُصبِحٌ مشلي في جوارك لاسا 
وحوضك للطرّاق بالجود مُفعَمُ 
وواله ما قَصَّرْتٌَ في بكي نعمة 
مننث بها قِئما وذو العرش يعلم 
صلته بكشاجم”" : 
المشهور ان كشاجم كان كثير التنقل بين العواصم العربية : بغداد والقدس ودمشق 


لكل انان في التتظم, 5 . وهمادون عزو في اليتيمة 77١/17‏ . وانظرغما في محاضرات الادياء 1١6/17‏ . 
والنشكار : ما شن من الطحين : انظر الالفاظ الفارسية المعربة ص ٠0‏ . 

(17) نوادر القاللي ص ١817‏ . 

(14) محمود بن الحسين المعروف بكشاجم : شاعر مصنف . له ديوان شمر مطبوع ومصئفات عديدة منها : المصايد 
والمطارد . وأدب النديم . وهما مطبوعان . عاش أجداده في العراق وأصله من الرملة بفلسطين وتنقل يبن العمواصم 
العربية , ؛ واختلف في تاربخ وفاته والأرجح انه توفي سنة لها 
ولمعاصرتنا الاديبة المعر وفة الدكتورة ثريا ملحس رسال ائمة شام ميري عن كشاجم . وانظر ترجمته واخباره 
في : الفهرست ١44‏ . والشذرات / لام » والديارات 110/١  1١51/‏ , والاعلام 47/4 , 


3160- 


وحلب » وزار مصر مرات . وقد أتاحت له اقامته ببغداد الاتصال بوزيرها ابن مقلة , 
فأفرد له قصيدة في مدحه . أوها"" : ْ 
كلى الى اللوم غيري ربة الكله 5 1 ' 


يقول فيها : 
أعصصلة بعض رجائي 5 الكرام وفي 


5 ؛ قي سعفقعه كك 

مسحيطظ لمي لكر سكسيه 
ليست به يشة عنه ولا غعفله 

زاكى المغارس والاعراقٌ طيِّبة 
1 من نبعة عووه في المجد لا مله 

جار الى التجد أقزماً قُبَلَهم 
وجاء من بعده من رامه قبيله 

وقصّروا أن ينالوا بعد شأو فتى 
جرق فتآجحرز ق همان اللقصضلة 

كأفا الماء يجري من خلائقه 
والقار تصسعين من الفاظه اللموتة 
الا الذي عرفت أعداؤه فضله 

قَرْمَّ اذا ما اجالت كفه قلا 
في الطرس قلت كمياينتضي نصله 
ومغثيين من النضناضن والتتشعلة 


(16) ديوان كشاجم ص 84" 4٠١‏ , 


ةا 


ْ ' ف حيث ل ولكدن فبهة ظللة 

ينفذ الأمر في أوحى وأسرع من 
رجع المواظر لا ريث ولا مهل 

تضبو اليه المعالي إذ تراح له 

كع قله لعظيم ف وكتاسقةه 
تغضي اذا لحفظه يوقا «بني قله 

مواهب من عطيا الله خض بها 
ونحلة من جود والعبلى تحله 

لا يبل الليفر أن يشكو محاوره 
ولا ف غير خبل م يصل 3 8 - 

قأنى: مستروف. الطيالي أن تظون, بسن 
أقشى اليه يود فمهة أو مك 

يا باذل إلجاه في صون المحل لقد 
أقدعي أل تستقنيه العسوة سالب ذله 

أصبحت جارك فاكنفني برأيك من 
وهسر أراه سردا تشياله 

وَصِلْ بحبلك حبلاً طالما بسطت 
النجية أحدىي رجال, تبتغي الوصله 

اف لموضع أنس) حين تفرغ لي 
وإن شغلت فكافبٍ ترتضصي شغله 

وقيل كن جار بحر أو فنا ملك 
ْ وأنت جاري ومثوانا على دجله 

متى يفيء عليه ظلكم واخو ال 
عُلى يُفيءُ عل إخوانه ظِلَه 


2 


به ويامن من ميعاده مطلة 

والذي قدمناه ابيات مقتطفة من القصيدة المذكورة » وليس بين ايدينا من النصوص 
ما يساعد على تتبع تطور الصلة بين كشاجم ومترجمنا . 

صلته بالفضل بن عبدالرحمن الكاتب”" : 

في نشوار المحاضرة قصتان”" يرويهم| الفضل بن عبدالرحمن بن جعفر . وكان من 
كتاب ابن مقلة ايام وزارته ؛ وكيف كان الوزير يخصه بالاعمال التي تكسب المنافع ٠‏ وانه 
وهب له ذات يوم خمسة عشر الف درهم ليشتري بها جارية كان يحبها . 

وروى في قصة اخرى كيف أرهقه الوزير بالعمل ذات يوم » وم يعلم انه على موعد 
مع جارية ! حتى اذا حان وقت انصرافه دفع له مائتي دينار وعشرين دنا من الشراب العتيق 
ومنديلاٌ مليئاً بألوان من النّد والمسك والكافور سلّمها لغلام الفضل ليحملها » ثم قال له : 
إمض , فانفق هذه الدنانير» واشرب الشراب ٠‏ وتبخر بهذا البخور . فأخذ جميع ذلك 
وانضرقه . 

ابن مقلة والاخفش الصغير”" : 

كان ابو الحسن علي بن سليمان الأخفش مواصلا المقام عند أبي علي بن مقلة ويراعيه 
ابوعلي ويبره » فشكا اليه في بعض الايام الاضاقة » وسأله أن يكلم أبا الحسن علي بن 
عيسى وهو يومئذٍ وزير في أمره » وسأله إجراء رزق عليه في جملة من يرتزق من أمثاله » 


)٠١(‏ شاعر من كتاب الوزير ابن مقلة . وهو زوج ايئة حسن الشيرازية قهرمانة المستكفي . ولما استخلف المستكفي 
استكتبه على خاص اموره ‏ ولما خلع قبض على الفضل الكاتب . ثم قلد كتبة الخليفة . نشوار المحاضرة ١‏ / 44 . 
( انظر الهامش ) . 

, 56-57٠1 انظر القصتين في نشوار المحاضرة‎ )7١( 

(11) الاخفش الصغير : علي بن سليمان . نحوي مصتف من أهل بغداد . كان كثير المزاح والإغاظة لابن الرومي فهجاه 
غير مرة . له من المصنفات : كتاب الأنواء . وكتاب التثنية والجمع . وكتاب شرح كتاب سيبويه . وكتاب 
المهلب , وكتاب الحداد . أقام بمصر بين عامي ٠٠٠٠١ ١0‏ ه وخرج منها الى حلب وعاد الى بغداد وتوفي فيها سنة 
6ه . انظر ترجمته وأخباره في : إرشاد الاريب ١ 1770-17١/0‏ وبفية الوعاة 1717/1- 178 » وإنباء 
الرواة 7/5/١‏ ؛ ووفيات الاعيان 7"*:1/7_ "٠٠‏ , 


18- 


فخاطبه ابو علي في ذلك وعَرّفه اختلال حاله وتعذر القوت عليه في أكثر أيامه . وسأل أن 
يجري عليه رزقاً في جملة الفقراء » فانتهره علي بن عيسى انتهاراً شديدا » وأجابه جواباً 
غليظا » وكان ذلك في مجلس حافل ومجمع كامل . فشقّ على أبي علي ما عامله به » وقام 
من مجلسه وقد اسودت الدنيا في عينيه » وصار الى منزله لاثما لنفسه على سؤال علي بن 
عيسى ما سأله .» وحلف أن يجرّد في السعي عليه » ووقف الاخفش على الصورة واغتمٌ . 
وقبض على قلبه فمات فجأة وكان موته في شعبان سنة ١6‏ ه . 

قلت : ولقد استطاع ابن مقلة أن يبر بيمينه وأن يطيح بعلي بن عيسى وأن يل 
الوزارة مكانه » ولكن ذلك كان بعد فوات الاوآن » وبعد أن طوى الموث عَلَماً من اعلام 
النحو والتصنيف جائعاً مغتها . 

وجملة القول في هذا الفصل : ان أبا علي .بن مقلة كان مالفاً للشعراء والادياء 
والكتّاب » وكان عارفاً بالشعر ممَدَّحاً يثيب عليه جواداً . وقد استطاع . من خلال 
لمناصب التى تولاها » أن يحسن لكثير من ادباء عصره . واذا كانت جملة من هذه الصلات 
قد غامت لضياع نصوصها . فانَ ما بقي من مدائح واخبار يكفى لجعل ما قلناه حقيقة 
ثابتة . 

على ان رضا الناس غاية لا تدرك » ولذلك لم يسلم ابن مقلة . على الرغم من عظيم 
فضله واحتضانه الادباء والشعراء والكتاب . أقول لم يسلم من تعريض شاعر مجهول به ) 
تذكر المصادر اسمه » إذ قال9”» : 
“رقالوا التغرل ‏ للؤزراء حيضن 

لحاه لله من حيض- بغيضٍ 
ولكن ‏ الوزير أبا عي 
من اللاثي يسن من المحيضلٍ 

وذكر ابو حيان التوحيدي ان « ابن حماد » صنّف رسالة في ذم ابن مقلة » لم يورد 

التوسيني يمتها أديئاً- وحسناً |9 , 


77 ) الواني بالوفيات ١١1/84‏ . 
( 14 ) مثالب الوزيرين ‏ طبعة الكيلاني ص 47 . 


ت 2359 


إلمامة بحياته الادارية والسياسية 


ا اد 


أوّل اشتغاله كان مع أبي عبدالله محمد بن داود بن الجراح » وسِنهُ يومئلٍ ست عشرة 
سنة وذلك في سنة ثمانٍ وثمانين [ ومائتين ] فأقام معه ثمانية أشهر”' » واجري له في كل 
شهر ستة دنائير"؟ . 

وفي مثل هذه السن المبكرة كان مهتا باستكمال ثقافته والاخذ على شيخيه : تعلب 
وابن دريد . ' 

ويغلب على ظئنا انه مارس في المدة التي تلتها مهنته كخطاط . وانه تولى تدريس 
الخط للطلبة » فقد ذكر القلقشندي انه كان « يأمر الطلبة باخراج ذنب العين من تحت 
صدرها »© , وهذا يوحي بأنه مارس تعليم الخط العربي » وتذكر المصادر انه في أول أمره 
ولي جباية الخراج في بعض اعمال فارس5” . 

وقبل سنة 747 ه . كان يكتب لأبي الحسن علي بن محمد بن الفرات في التحرير 
( أيام كان ابوالحسن نابا عن أتنيه ابن العباس على ديوان السواد ) بأجر قدره عشرة دنانير 
في الشهر ؛ ثم زاد راتبه الى ثلاثين ديناراً في كل شهره" . 

فلا تولى ابن الفرات الوزارة الاولى في ١7‏ ربيع الثاني سنة 795 ه" استدعى ابن 
مقلة وعرض عليه ثبت الدواوين بالحضرة وأرزاقها , وطلب اليه أن يختار من ذلك ما يجب 
أن ُقَلّده إياه» فتقلد ديواي القَصّ والخاقم وأجرغما في كل شهر اربعماثة دينار© » وعجّل 


)1( المتظم 505/56 . 

(؟1) سير أعلام البلاء 176/16 . وقد وهم الدكتور نافع نوفيق عبود في بحثه الممنون « الوزير ابوعلي محمد بن علي بن 
مقلة » المنشور في المورد ‏ العدد ١‏ المجلد ١١‏ سنة 14/17 ص 7١‏ - 17 إذ قال : « فوظف قابليته في بعض الدواوين 
بمرتب شهري قدره ستة دنائير ١‏ ولا نعلم السنة التي تسنم فيها هذه الوظيفة 0 لأن المصادر المتوفرة لم تنطرق الى 
ذلك » . إذ يبدو انه لم يقف على النص الوارد في المتظم . 

فيه صبح الاعشى 41/7 . 

(؟'ب) وفيات الاعيان 148/4 . والواني ٠ ٠١9/4‏ والنجوم الزاهرة 7078/1 ؛ ودائرة المعارف الاسلامية 788/١‏ » 

والاعلام ١61/1‏ ؛ ومعجم المؤلفين 7١94/٠١‏ . 

(4) الوزراء للصاي ص ١79‏ . 

(ه) زامباور ص" . 

)1 الوزراء للصاي ص ١117‏ مكقلفء وني موضع آخر من كتاب الوزراء ص ١١9‏ ان رزقه الشهري كان خمسمائة 
دينار . 


لات 


له براتب شهر . 

ثم حدثت فتنة ابن المعتز وخلافته التي دامت يوماً وليلة ٠»‏ فقبض على صندوقين فيهما 
جرائد بأسماء من بايعوا ابن المعتز . فأمر ابن الفرات باحراقهم| حتى لا تفسد نيات الناس 5 
وخول ابن مقلة كتابة كتب الأمانات للناس - جميعا وأن يجيثه بها ليوقع فيها . وأفرده لما . 
وكانت باب مكسب كبير . كسب منه ابن مقلة ماثة الف دينار أو نحوها” . 

وروى ابن مقلة : انْ ابن الفرات لا تقلد الوزارة الاول . متسقواني أن يخضر 
جماعة من التجار . وأن يبيع لهم ثلاثين الف كر من غلات السواد وأن يستقصى السعر 
بم بواجتي لي كل ع نيدح 03-1 السام لح سمال الاستتاء ومقدار عون 
الف دينار عرضه على الوزير » فوهبه الوزير لابن مقلة ليصلح به حاله" . 

ظل ابن مقلة بين عامي 5945 749 يعمل بمعيّة ابن الفرات فزاد ماله ؛ ألم أغتقي 
ابن الفرات وتولى الوزارة محمد بن عبيدالل الخاقاني في ؛ ذي الحجة سنة ٠99‏ ه» , 
فاستثرابن مقلة أبام الخاقاني*'" . ثم لا وزر على بن عيسى في اماحرم من سنة 8:1 ه » 
امن ابن مقلة فلزم ابن مقلة منزله وبقي متعطلا”" حتى عزل علي بن عيسى في ذي الحجة 
من سنة 04 ه00 . فلما تولى الوزارة ابن الفرات للمرة الثانية في 4 دي الحجة 
4هء شكر لابن مقلة موقفه ايام الخاقاني وعلي بن عيسى . واختصٌ به بسيب 
ذلك”" . وحين ظهر ابن مقلة من الاستنار . تولى كتابة السيدة ( شغب ) أم الخليفة 
المقتدر والامراء اولاد المقتدر"" , 


(1) الوزراء للصابي ص ١78‏ -175 , 

(4) نشوار المحاضرة 17/ ١71١-1١7١‏ ؛ والوزراء للصابي 380 7178 . 
(1) زامباور ص6 . 

. 44/١ تجارب الامم‎ )٠١( 

. 41/١ تارب الامم‎ )١١( 

. زامبارر صم‎ )1١1( 

)2 تجارب الامم 44/١‏ . 

(14) تكملة الهمذاني ص 7١١‏ ., 


لازت 


امي ل بو ل اممرولتن ال مسسسسسشسي ههه بيسسيسةم سلسم 


5 وقَلْده أعمالاً كثيرة2*1 , 1 نزغ الشيطان بين الوزير وابن مقلة ٠‏ هي ذلك ان 
ابن الفرات لا تيقن من عداوة نصر الحاجب وابن الحواري وشفيع اللؤئيّ له واتهامهم اياء 
جواطة ابن ابي الساج على العصيان 4 عاداهم ومنعهم اكثر حوائجهم 2( وصرف نصرأ 
وشفيعاً عن أكثر اعمالهم . 
وصادف انْ ابن الفرات كان قد قلّد ابن مقلة كنابة نضر الخاجب » فاستوحش ابن 
قلعن ابن القرات لاسعتد امه سعيذ.ين ابرلعيم يم التستري . فذكر لنصر الحاجب ان ابن 
الفرات قد استخرج من ودائعه التي سّلِمَتَ له خمسمائة الف دينار بعد أن حلف في وقت 
نكبته انه ما بقيت له وديعة لم يقربها » فنقل نصرٌ ذلك الى المقتدر ليغيظه على ابن الفرات . 
واستغل نصر وابن الحواري معرفة ابن مقلة بأسرار ابن الفرات فأطمعوه بالوزارة 
ليستخرجوا ما عنده من اخبار ابن الفرات التي يثيرون بها المقتدر عليه 3 فانتشر خبر ذلك 
ووصل الى ابن الفرات . وانتهى الامر بالنفرة بينهها » واستوحش ابن مقلة من الوزير 
فاحتمى بنصر الحاجب”") » وكان ذلك في أواخر سنة 5 ها. 
وف 77 جمادى الاولى سنة 0 قيض على ابن الفرات واقيل من منصبه"" » ووزر 
السواد . 
ثم ان الوزير حامداً أحضر أبا عل بن مقلة معه لمواقفة ابن الفرات على ما استخرجه 
من ودائعه في وزارته الثانية » فلا طلبه وجده قد انصرف , وراسله بِالعَودٍ فقال : : أنا أكتب 
حلي ٠‏ وأشهد على نفسي بجميع ما تريده مني , فأما أن أواجة ابن الفرات به فمالي ويه 
كت عل ذلك »: فكان.هذا الفعل سبب تتكر امد لابن مقلة08 . 
ثم اعفي حامد من الوزارة سئة ١1١‏ ه ووزر ابن الفرات للمرة الثالثة في ١1‏ ريمع 
الثاني 1١‏ ه29" , فتجلد ابن مقلة وم يستتر وذهب للقاء ابن الفرات فظهر من إعراض 
(18) الوزراء للصاي ص77 . 
(151) تجارب الامم 1--#هء والعيون والحدائق ج ؛ فى ١‏ ص777 , 


(17 ) زامبارر ص 8 . 
(14) الوزراء للصابي ص ١١١‏ » وتجارب الامم 58-51/1١‏ , 


(14) زامباور ص8 . 


7ه 


الوزير عنه ما غض منه ٠‏ ثم قبض عليه”" وسجنه . وألزمه بدفع غرامة مقدارها ثمانون 
الف ديئنار'" , 
ولا طال حبسه كتب من سجنه الى صديقه ابي عبدالله محمد بن اسماعيل الكاتب 
الانباري المعروف بزنجي . وكان كاتبا لدى ابن الفرات . رقعة أوها : 
ترى حرمت كتبٌ الاخلاءِ بينهم 
ابن لي . أم القرطاس أصبح غاليا؟ 
فبآكخان لو سا ءلسعسقا قيش حالها 
وقد د«همتنا نكبة هي ماهيا 
قيةآيقك» فين زاعاك. بيه شسيةة 
ول ثراة فق الرنمضاء مراحيا 
نهبك عدوي لاصديقي فربما 
يكاد الأعادي يرضون الأغاقيا 
ثم اتبعها بكلام عتاب » وأنفذ طيّها رقعة الى الوزير ابن الفرات . سأله عرضها 
عليه في وقت خلوة » فعرضها على الوزير . وانتهى الامر باطلاقه من سجنه ونقيه مع 
سأليماة بن :اسن الى: فأزنسي © ., 
وكان ابن مقلة في نكبته قد كتب الى صديقه محمد بن اسماعيل الكاتب رقعة يشكو 
فيها عظم محنته » ويقول ان فرط يأسه من زواها . قد كاد يتلف نفسه . فكتب اليه ابو 
عبدالله الكاتب في حملة الجواب : 
الا اوه السساكي التق قال مقسها 
1 لقد كاه فرط الياس أن يُتلفَالْهَج 
رويدك لا تيان من الله واصطبر 
عسبى أن يوافيناعلى غفكة فْرَخ””" 


)0) تجارب الامم 541١/١‏ . 

. 740 الوزراء للصابي ص‎ )1١( 

(71) الخبر والابيات ورقعة الاستعطاف ؛ انظرها في الفرج بعد الشدة 777/١‏ 16" , والورراء ص "4 . وكان ابن 
الفرات يتهم ابن مقلة في السعاية على دمه وماله ونقل اخباره لخصومه ١‏ 


ت 90ت 


وم تطل الايام بابن الفرات في وزارته الثالثة بسبب السيرة السيئة التي سارها خلاها 
وما فعله ابنه 9 المحسن » برضا في الانتقام من -خصوم ابيها وما اتسم به عهده هذا من 
عسف شديد » فقد قيض عليه وغل ابنه المذكور وقتلا في ١‏ ربيع الااول سنة 
ه"" . وولي الوزارة عبدالله بن محمد الخاقاني » وابن مقلة مَبْعَدٌ بشيراز في يد أبي 
عبدالله جعفر بن القاسم الكرخي , فلا ورد الخبر بالقبض على ابن الفرات أطلق الكرخي 
أباعلي بن مقلة وسليمان بن الحسن وهناهما بالسلامة قبل أن يرد عليه كتابٌ باطلاقهما » ثم 
ورد كتاب الخاقاني باطلاقه| وابقائهها في شيراز » ثم استطاعت زوجة أبي علي الاتصال 
بأعوان الخاقاني وبمساعدة شفيع المقتدري أمر الوزير الخاقاني باطلاقه والاذن له في الذهاب 
الى الأحواز واجرى له مائتي دينار راتباً شهرياً فأقام هناك مدة . ثم شفع له ناس فأذن له في 
القدوم الى بغداد”" .. 

4 4 فى 

ولقد تعصب كتابٌ معاصرون لابن الفرات واتهموا ابن مقلة بعدم الوفاء لصاحب 
الفضل عليه » وهي تهمة تقتضي الوقوف عندها . لأن ابن الفرات في وزارته الثالقة 
أكدها”” وسجن ابن مقلة وصادره ولقاه المكاره ثم نفاه الى شيراز من أجلها . ويبدوان 
هؤلاء نظروا الى الصورة من زاوية واحدة . ذلك ان النفرة الحاصلة بينهها لها سبب تقدم 
ذكره » وهي نفرة حصلت عام ١٠4‏ ه . فتسربت بعض أسرار ابن الفرات الى خصومه 
عن طريق ابن مقلة ؛ لكن هذا رفض مواجهة ة ابن الفرات ‏ حياءً وخحجلا ‏ وقبل أن يحرر 
شهادتة خطيا ‏ فكان رفضه:هذا سببا لسقوط مكالته عند الوزيز جامد بن العباس . 

وكان ابن مقلة قد توصل الى اكتشاف لصوصية ابن الفرات . فقد روي عنه انه 
قال : ويا قوم » سمعتم يمن سرق في عشر خطوات سبعمائة الف دينار ؟ قلنا : كيف 
ذلك ؟ قال : كنت بين يدي ابن الفرات في وزارته الاولى » ونحن في دار الخلافة نقرر 

ال 0:72 

(7 ) الفرج بعد الشدة 7٠/8‏ . 
( 14 ) زامباور ص8 . 
١9‏ ) تجارب الامم 140/١‏ . 
)1١(‏ الوزراء للصاي ص 27-4١‏ . 


أرزاق اميش ٠‏ ونقيم وجوه مال البيعة , وثرتّب اطلاقه . وذلك عقيب فتنة ابن المعتزء 
ذلما فرغ مما أراده 5 وخرج فركب طيّاره ؛ وبلغ نهر المعلى , ؛ فقال : إنا لله ء إنا لله . قفوا ‏ 
فوقف الملاحون . فقال لي : وهم الى أبي خخراسان صاحب بيت امال بحشْل, سبعماثة الف 
دينار تضاف الى مال البيعة وَفَرَقُ على الرجال . فقلت في نفسي : أليس قد وجُهْنا وجوه 
المال كُلّه » ؛ ما هذه الزيادة ؟ ووقعتٌ ما رَّسَّمه , وعلّم فيه بخطه , ودفعه الى عُلام وقال : 
لا تبرَح من بيت المال حتى تحمل هذا المالّ الساعة الى داري » ثم سار . قال : فحمل اليه 
أسره » وسُلُم الى خحازنه » فَعَلِمْتُ أنه ني أن يأخذ شيئا لنفسه في الوسط . ثم ذكرٌ أنه 
باب لا يتفق مثلهُ سريعاً . ويحتمل ما احتمله من هذا الاقتطاع الكثير فاسعدرك من .راي 
ما استدرك » وتنبّه من فعله على ما تنه """ . وغير خافف ان هذه الصفة تسقط الرئيس في 
عين مرؤوسه . هذا جانب ء وجانبٌ آخر هو ان ابن الفرات كان حقودا ٠‏ فالنفرة بينه 
وبين ابن مقلة حصلت سنة ٠85‏ ها . 

فلا اسعوزر للمرة الثالثة سنة:٠‏ 1ه تكب ابن مقلة وسجنه وجرّعه المكاره وصادره 
ثم نفاه الى شيراز ع وبقي في المنفى حتى قتل ابن الفرات . ثم ان المظالم التي ألحقها ابن 
الفرات بخصومه وبالمصادّرين عموماً وما لحأ اليه هو وابنه المحسن من عسف وتشريد وقتل 
في وزارته الثالثة » عجلت بنهايتهما .» حتى انه حين أحضر الى دار السلطان تكاثرت 
الجماهير البغدادية عليه ومعهم اقرباء المتكوبين يدعون عليه ويضجون . وعلى الرغم من 
وجود مؤنس المظفر الى جانبه ( وهو ثاني شخصية في الدولة بعد الخليفة قوة وهيبة 
ونفوذا ) » وانه اجتهد في دفعهم فعجز عن ذلك ورجموا طيّار مؤنس لوجود ابن الفرات 
نيه » وكانوا يصيحون « قد قبض على القرمطي الكبير وبقي القرمطي الصغير» ولا وصلوا 
الى باب الخاصة صعد جمع عظيم من السميريات لرجم ابن الفرات وولديه وكتابه 
بجر » سستي اطربت: السلطة الى وميهي هالسهام وبعرح بحضهم لظريقهم*؟.. 

وهذا النص التاريخي الفريد يثبت انه ليس ابن مقلة وحده هو الذي تنكر لابن 


(77 ) الوزراء للصاي ص 777 . 
(14) تارب الامم ١7/1١‏ . 


ل لآلا 


الفرات . بل ان جماهير الشعب العراقي تنكرت له ولأهله لسوء فعلهم”" . 

وني المدة بين ربيع الاول #١7‏ ه . التي تولى فيها عبدالله بن محمد الخاقانن 
الوزارة » و١١‏ رمضان 717 ه التي تولى فيها خلفه احمد بن عبيدالله الخصيبي الوزارة . 
م يقم ابن مقلة بأيّ نشاط لأنه كان منفياً بشيراز فأخلي سبيله وأجبر على البقاء فيها مدة بعد 
اطلاقه » ثم سمح له الذهاب الى الاحواز وبقي فيها مدة » وبعد توسطات سمح له 
بالعودة الى بغداد » فعاد اليها واستتر . 

وكان السبب في عزل الخاقاني عن الوزارة مرضه وعجزه عن تدارك نفقات الدولة . 
ثم وزر ابوالعباس الخصيبي , وكان مواصلا لشرب النبيذ ليلا والنوم نهار في ايام وزارته 
كلها قلم اعماله الى بعض كتّابه » وكان لا يحسن شيئاً غير المصادرات فاتسعت الفتوق 
وحدثت الحوادث المفسدة . وكان تدبيره سيئاً » ثم اضطرب امره ٠‏ فقبض عليه وأقيل في 


(14 ) من الاخطاء التي وفع فيها الدكتور نافع توفيق عبود في مقالته عن « الوزير ابن مقلة » التي تقدم ذكرها قوله : دولا 
يفوتنا ان نذكر بأن حال أبي علي بن مقلة قد حسنت كثيراً وبخاصة أيام وزارتي ابن الفرات الثانية ( 805-7٠04‏ ه ) 
والثالثة (711- 817 ه ) فتمكن من جمع مال وفير من جاري راتبه الذي بلغ خمسمائة دينار ؛ فضللً عن مبالغ 
اخرى استحصلها من اولثك الذين بايموا عبدالله ين المعتز سنة 145 ه . حينا خوله الوزير المذكور كتابة الامان 
لم . بعد أن عفا عنهم الخليفة المقندر» . 

فهذا الكلام مناقض للنصوص التاريخية بالتفصيل الآتي : 
١‏ - ان ها حصل علبه ابن مقلة بسبب كتب الامان المشار اليها تم أيام وزارة ابن الفرات الاولى وليس الثانية 


والثالاة . 
١‏ - ان العلاقة بين ابن الفرات وابن مقلة ساءت في الاشهر الاولى من وزارة ابن الفرات الثانية ودبت النفرة بينهها 
وظلت كللك حتى عزل ابن الفراث سنة 705 ه . 


- ان ابن الفرات عمد اول توليه لوزارته الثالثة سنة "١١‏ ه الى القبض على ابن مقلة وسجنه ومصادرته . 
رابقاع المكاره به . ثنا تشف عنه النصوص امتقدمة في بحثنا ؛ لم نفاه الى شيراز فالاحواز . وظل في المنفى حتى طوي 
بساط ابن الفرات بقتله . فكيف بصح القول بأن حال ابن مقلة قد حسنت كير وبالاخص أيام وزارة ابن الفرات 
الثاللة . وقد لفي فيها ابن مقلة كل شر من سجن وتعذيب ومصادرة ونفي ؟ 
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ذي القعدة من سنة 4 "١‏ هه" . 

بعد القبض على الخصيبي استدعى المقتدرٌ أبا القاسم الكلوذاني وعَرّفه انه قد قلد أبا 
الحسن علي بن عيسى الوزارة » وأمره أن ينوب عنه الى حين قدومه من الشام”" . 

في ذلك اليوم ظهر أبو علي بن مقلة من الاستتار وذهب الى الكلوذاني وسلّم 
عليه" . 

وحين تسلم علي بن عيسى منصبه الوزاري سنة ١8‏ ه ء قلد أبا علي بن مقلة 
ديوان الضياع الخاصة والمستحدثة7" . ثم ان الوزير المذكور انقص رواتب أصحاب 
الدواوين ومنهم ابن مقّلة فصار راتبه عن ديوان الضياع الخاصة والمستحدثة ماثة دينار كل 
شهرة”ء في محاولة من الوزير لتقليض تفقات الدولة تنازل فيها عن مخصصات الوزارة 
كافة*" . 

وليس .من شك في :ان إنقاصن .راتب:ابن معقلة من خسمائة ديناز الى ماثة ديثار شهريا 
قدخْرٌ في أتفسهاء ولكن امرا آخبر حتضل اولحر مئئة :#48 .سوا العلآقة بينه وين 
الوزير» ملخصه ان علش بن سليمان الاخفش الصغير شكا سوء حاله لابن مقلة في يعض 
الايام وسأله أن يكلم الوزير أبا الحسن على بن عيسى في أمره , فخاطبه ابو علي في ذلك 
وعرّفه اختلال حاله وتعذر القوت عليه في أكثر أيامه » وسأله أن يجري عليه رزقاً في جملة 


)2 تجارب الامم ١195-١ 4“*/١‏ . 
ومن الاخطاء التي وقع فيها الدكتور نافع توفيق عبود في مقنالته الموردية عن ابن مقلة قوله ص 57 : « وظل ابو علي 
ابن مقلة يحظى بمنزلة محترمة حتى بعد عزل ابن الفرات نهائياً عن الوزارة في سئة 711 ه . وتعاقب وزراء آخرين 
كأي القاسم عبدالله بن محمد الخاقاني ( 811-117 ه ) , وأبي العباس احمد بن عبيدالله الخصيبي ( 717 
4ه ) ء ء فالصواب ان ابن مقلة كان أيام الخاقاني في منفاه بين شيراز والاحواز ودخل بغداد مستترا . وانه ظل 

في الاستتار أيام الخصيبي . فأية منزلة محترمة هذه والرجل بين المنفى وبين الاستتار ؟! 


(81) تجارب الامم ١49/1١‏ . 
(1) الوزراء للصاي ص 775 . وتهارب الامم ١/ة؛١ا.‏ 
م نجارب الامم ١٠67/1١‏ ' 
(74) الوزراء للصاي ص 74٠‏ . 
(0؟) تارب الامم ٠66/1١‏ . 
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الفقهاء . فانتهره على بن عيسى انتهاراً شديداً وأجابه جواباً غليظاً » وكان ذلك في مجلس 
حاقل ومع كامل +-خشق ل أن غلى مأ عامله به » وقام من محلسه وقد اسودت الدنياني 
عينيه وصار الى منزله لائمأ نفسه على سؤال علي بن عيسى ما سأله » وأقسم أن يجرد في 
السعي عليه , وعلم الاخفش بالأمر فاغتم ومات فجأة في شعبان سنة 818 هه" . ان 
هذه الحادثة تكشف السبب الحقيقي للعداوة الحاصلة بين ابن مقلة والوزير علي بن 
عيسى . 

متى حدثت ابن مقلة نفسه بالوزارة : 

ان الامانة العلمية تقتضي القول بأن ابن مقلة فكر في نيل الوزارة في زمن مبكر 
جداً ٠‏ ففي وزارة ابن الفرات الاولى سنة 743 ه . وحين حصل على مال الاستثناء من 
التجار » ووهبه ابن الفرات له ليصلح حاله . قال ابن مقلة : ه فحين علمت حصول الال 
لي » حدثني نفسي بالوزارة » ودعتني نفسسي الى تأهيل نفسي ها , والسَمي في طلبها .فا 
زلت من ذلك الوقت أشرع فيها , حتى تت لي 5" . ! 

وتذكر المصادر ان شيخا من الديناريين دخل على ابن مقلة حين ارجف له بالوزارة 
الاولى » وكان صديقاً لأبي على . فحاول أن يثنيه عنها . وأشار عليه أن لا يدخل فيها . 
فلا انقضى كلامه . قال له ابوعلي : بلغني عن معاوية . وهو تمن لا يدفع عن علم 
بالدنيا » انه قال : من طلب عظي] خاطر بعظيم . فقال له الشيخ : استودع الله الوزيرء 
وقام”" , 

ثم لا رأى علي بن عيسى اختلال النواحي منذ ايام الخاقاني والخصيبي وزيادة 
النفقات , هالَهُ ذلك واستعظمه . ووجد رجال السلطان قد ضعفوا عن القرمطي المهدد 
للدولة . وتبين له انحراف نصر الحاجب عنه » استعفى المقتدر من الوزارة فأمره بالصبر . 
وواصل ابن مقلة مداراة نصر الحاجب للظفر بالوزارة » ولجأ الى وسيلة كسب بها رضا 
القندر خلاصتها ان الخليفة كان شديد التشوّف الى علم أخبار القرسطي ا قَرْبٌ من 


(7؟) معجم الادباء ‏ طبعة مرجليوث ‏ 774/8 7178 , 
(/30) نشوار المحاضرة 11١/١‏ 171 . 
(8؟) نشوار المحاضرة ١١17/١‏ , 


الانبار» فلما عرف ابن مقلة ذلك أنفذ طيوراً الى الانبار » وعوّل على قوم من أهلها في 
مكاتبته بأخبار القرمطيّ على الساعات . فكان يرد من الاخبار ما يرسله حالاً الى نصر 
الحاجب . فيعرضه نصرٌ على الخليفة ويجعله سبباً للثناء عليه وامتداحه » حتى قال للمقتدر 
بل : إذاكانت هذه مراعاته لأمورك يا امن الؤمين ولآ تَعُلَدَّ له بخدمتقك ».فكيف يكون 
اذا اصطنعته واستكفيته ؟ فكان ذلك من أقوى الاسباب في وزارته”” . 

وزارته الاولى : 

وفي منتصف ربيع الآخر خلع على ابن مقلة وحمل اليه من دار السلطان طعام على 
رسم الوزراء اذا تقلدوا”*» » ووردت اموال من العمال والضمناء والاحواز ساعدت الوزير 
الجديد على تسيير دفة الامورء فبدأ اعماله الوزارية يي أمر فيه « أل يطالب أحد 
مصادرةٍ ولا رم » ولا يعرض لصنائع أحد .. . مششر الداسن .به + وسكدوا الية 
وأمنوا » وانفسحت امالهم » واتسعت هممهم » 0 513 406 ىى 

وكانت الاحوال ببغداد مضطربة .» وحصل تمرد عسكري على الخليفة المقتدر حيث 
أرسل مؤنس المظفر الى الخليفة ما خلاصته : « ان الجيش عاتبٌ منكر للسَرّف فيم| يصير الى 
الخدم والحرم من الضياع . ولدخوهم ني الرأي والتدبير » ويطالبون بإخراجهم من دار 
الخليفة »© , 

وقد رد المقتدر على رسالة مؤنس برسالة بليغة نرجح انها من إنشاء الوزير ابن 
مقلة”" . فلّ) اطلع القادة عليها حصروا مطالبهم باخراج هارون بن غريب عن بغداد ‏ 
فأجابهم الى ذلك ٠‏ وقلّد هارون الثغور الشامية والجزرية فخرج من يومه9'» . ثم زحف 

الجيش واحتلوا دار السلطان . ثم أخرج المقتدر ووالدته وخالته وخواص جوا.. من الدار 


(59) الوزراء للصابي ص "4١‏ - 47" . وتجارب الامم 184/1١‏ - 180 , وكامل ابن الاثير 184/4 . 

)00) تجارب الامم ١87/1١‏ » وني تكملة الهمذاني 7517 انه قلد الوزارة في ١5‏ ربيع الاول » وني صلة عريب ١١7‏ انه 
قلد الوزارة يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الاول . 

. ١١8 صلة عريب ص‎ )4١1( 

(؟147) تجارب الامم 189/1١‏ . 

(4 ) أورد مسكويه نص الرسالة في تجارب الامم 1917-189/1١‏ . 

(4؛4).تجارب الامم 197/١‏ . 


ونقلوا الى دار مؤنس المظفر . وجيء بمحمد بن المعتضد هن : بالخلافة لقب 0 2 
ليله المصف ةن المخرم وأحضر مؤنس أبا علي بن مقلة وقلّده:وزارة القاهر بالله : 
نازوك الحجبة فضلا عن مسؤوليته عن الشرطة ببغداد » وأضاف مناطق اخرى ا 
آي الفيجاء + وعهيت دار السلطان . وخلع المقتدر بالله نفسه أمام القضاة .» واضطرب 
الامن ببغداد ونهبت دور الناس*» » وحدث خلاف بين نازوك والرجالة المصافية بسبب 
ارزاقهم فتمردوا وقتلوه » وصاحوا : لا نريد الآ خليفتنا المقتدر بالله » وهرب القاهر. 
وق آبو أفيجاه .. 
وقد قيل إن مؤنساً المظفر لا رأى غلبة نازوك على الامر وبّه الى نقباء الرجالة 
قواطاهم على .ها فغلوة » وكان لا يريد تمام خلع المقتدر ولذلك نقله الى داره وحماه” . 
وكان القاهر ل أمِْدَ للخلافة قد احضر ابن مقلة يوم السبت ويوم الاحد » وأمره أذ 
يجري الامور مجارءها » فلم يحدث شيئاً وله حاول أمرا”» . 


وأخرج مؤنس المظفر المقتدر بالله وسأله الرجوع الى دار الخلافة » والظهور للنامن 
انا بن خللك قلع يلس عو وطدرلي بار" , 

ونا عاد المقتدرٌ الى حالته أحضر ابن مقلة وشكر ما كان منه » فكتب الوزير الى جميع 
الامراء والعمال والاطراف بما جدّده الله للمقتدرريالله » وارتجل الكتاب إملاءً بلا نسخة » 
فأحسن فيه وأجاد؛) . ظ 

واضطر الخليفة الى بيع ما يملكه من منقول وعقار لسدّ ارزاق الجند » وانشغل الوزير 


(5:) تجارب الامم ١47/١‏ . 

(45 ) صلة عريب ص ١7١4‏ . 

417 ) صلة عريب ص 1١79‏ . 

(44 ) اخطأ الدكتور نافع توفيق في مقالته الموردية المشار اليها فيها تقدم إذ قال ص 54 : ٠‏ على ان المقتدر لم يستكن لتلك 
الفتنة . بل تمكن بعد أيام من احمادها والسيطرة على زمام الامور ؛ . والنص المذكور اعلاه يظهر بوضوح عجر 
الخليفة واستعفاءه لولا إصرار مؤنس المظفر , الذي دير أمر إعادته . انظر صلة عريب ص ١74‏ . وتخطوطة اوراق 
الصولي ‏ اخبار سنة 711 ه . 

(41 ) صلة عريب ص ١١6‏ . 
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بالتوقيع للجنا يبيج :ضياع الخليفة . ا 
وعلى الرغم من ان المقتبر في هذه السنة خلع على أبي علي بن مقلة وكني وكتب بذلك 
الى جميع النواحي” . الا انه في اعماقه كان متهم لوزيره بالتواطؤ مع مؤنس المظفر » وصار 
يترصد الفرصة لعزله .» حتى اذا خرج مؤنس الى أوانا في نزهة . اغتنم المقتدر الفرصة 
فقبض عليه في دار الخلافة » وأرسل محمد بن ياقوت الى دار ابن مقلة من أحرقها”” . 
واستوزر المقتدر سليمان بن الحسن في "١٠‏ جمادى الاولى سنة 14 ه"» . وكانت 
مدة وزارة أبي علي بن مقلة الاولى سنتين واربعة أشهر”" . وصودر ابن مقلة على مائة الف 
دينار معجلة » وكتب مؤنس المظفر الى المقتدر يشفع لابن مقلة ويسأله أن يعفيه من 
المصادرة وأن يكون معتقلاً في يد مرشد الخادم فأجابه الى ذلك" . 
في نكبته هذه عقيب وزارته الاولى أنشد ابن مقلة*“ : 
إنا حملت عل البيانن القلف 
وضاق لما به الصدرٌ الرحيبٌ 
والظةق اللقفارة واظسمسانت 
وأرستث | فى أماكلهاا الخقطوبٌ 
كن لاتخضاقةه الشد قجها 
ولةآ أنقى ‏ مصيطلفة الأريسب 
أغا. هعبق فموظك فعه غَروث 
فين يبه القريتك الميعجهيبت 
كل الحلتقشتي و تعاقتث 
فموصول ‏ بها فرجٌ | قريبٌ 
(50) تجارب الامم 73١1/1١‏ . ورسوم دار الخلافة ص ٠١١‏ . 
(١ه)‏ تجارب الامم 73١/١‏ . 
(01) زامياور ص8 . 
(57) تجارب الامم 3١8/١‏ . 


(894) تجارب الامم ١/ىوةه؟‏ . 
)0 الفرج بعد الشدة 45/0 , 
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وبسبب الضائقة المالية وعجز الوزير سليمان بن الحسن عن تلافيها . عزل المأكور 
عن وزارته » وكانت مدتها سنة واحدة وشهرين وأياما”” . 

ثم وزر عبيدالله بن محمد الكلوذاني في ١؟‏ رجب ١94‏ ه . وعجز فأقيل » وكانت 
مدة وزارته شهرين وثلاثة أيام”” . 

ووزر الحسين بن القاسم في 9 رمضان سنة 1١9‏ ه بحيل دانيالية”» » وشرع في 
التأمر على مؤنس مما اضطر مؤنساً وأصحابه الى السير نحو الموصل"» . وارتفعت مكانة 
الوزير عند الخليفة » فأمر بأن يُكنى ويلقب ب « عميد الدولة » وأن يُضرب لقبه على 
الدنانير والدراهم”" . ووجه الوزير الى ابن مقلة . وكان معتقلا » فصادره على مائتي الف 
دينار*" . ثم خاطب هارون بن غريب المقتدر في أمر أبي على بن مقلة فحط من مصادرته 
خسين الف دينارء فال ابن مقلة في استماحة الناس وأدى المال كلّه بما وضل اليهء 
وفضل له عشرون الف دينار اشترى بها ضياعاً باسم عبدالله بن علي النفري . ووقفها على 
الطالبيين5© . 

ثم ظهر عجز الوزير الحسين بن القاسم فقبض عليه فكانت وزارته سبعة أشهر”" . 
ووزر الفضل بن جعفر في /7 ربيع الآخر "7٠١‏ ه95" فعجز هو الآخر . ثم ان المقتدر لا 
رأى عجز أربعة وزراء تتابعوا عن تدبير أمر الوزارة » هُمْ بتقليد ابن مقلة الوزارة ثانية , 
فاتفق هارون بن غريب مع الوزير الفضل بن جعفر على نفي ابن مقلة الى شيراز فتم 


(كه) تجارب الامم 7١7/1١‏ . 

(/ا) تجارب الامم 7194/1١‏ 

رده ) تارب الامم 7315-1١6/1١‏ . 

(049) تجارب الامم لقف 

. 777/1١ تجارب الامم‎ )٠١( 

, 77١6/١ تجارب الامم‎ )١١( 

)211 تجلرب الامم 7١6/1١‏ . 

(57) تارب الامم 7318/١‏ . 

(1غ) الود ضح . . 
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ذلك » وكان السبب في ذلك خوف هارون من ميل أبي علي الى مؤنس”*" . 
وكان الناس قد عجبوا حين تولى الوزارة الفضل بن جعفر . وقال فيه بعض الشعراء 
ساغوورا؟ : 
اتطمع قي الندي أعية. اب مقكة 
وقلف نميلا محل الؤوؤراة ‏ قفبلة 
وأجِرٌ أمَِر | من (ولأك ‏ جحتى 
لا ترجو مع الإدبار ‏ مهله 
قأنك: بالحوافك. ‏ قك | توالت 
صليكة وععافة المتيوة ‏ عله 
ثم انحدر مؤنس وجيشه من الموصل الى بغداد . وقتل المقتدر بالله في معركة 
لالحنة: افانتخرقات اقنيبة وشكف آم القلاقة ضعقا معيو , 
وبويع محمد بن المعتضد في 7 شوال 7١‏ ه خليفة ولب ب « القاهر بالله #وأشير 
عليه بابن مقلة وزيراً وبأن يُستخلف له الكلوذاني الى أن يقدم من منفاء«© . 
ويحدثنا ابن مقلة عن طريفي ما اتفق ل ل 1 
اصبحت وأنا محبوس مقيّد في حجرة من دار ياقوت ؛ أمير فارس . وقد لحقني من اليأس 


(16) تجارب الامم 574/١‏ . وهد حصا ١بدكتور‏ نافع توفيق عبود في مقالته الموردية المشار اليها في ما تقدم حين قال 
( ص 34 ) : « وأخيراً اجتمع رأي مؤنس مع الوزير الفضل بن جعفر على ابعاد ابن مقلة الى الاحواز فأيعله . . 
وتلا ذلك إوسنة 0ه الذي ابتضيع رايد ع امفطقمل عق بقل جو غلز وتام ن غرمب + وليسن مؤتبنا'ء. وكات 
ذلك سنة هاء إذلم يستوزرالفضل بن جعفر الآ في 14 ربيع الثاني اها . ومؤنس كان مغاضياً في ال موصل 
هو وأغوانه جين ابيف آي منققة إلى قيزا3 , 

(11") صلة عريب ص ١49/‏ . 

(70) تجارب الامم ١//ا37‏ . 

(18) تجارب الامم 547/1١‏ . 

(19) الفرج بعد الشدة 17737/١‏ -375؟ . 
قال الدكتور نافع توفيق عيؤد في مقالته الموردية من 04 ما نضه.: ذلبث ابن مقلة في عنفلة بالأتواز سنة وفعدة + 
ولا نعلم عن اخباره هناك شيئاً ؛ . 0 را 
قلت : الصواب ان منفاه كان في شيراز » وقد فات الباحث الخبر الممتع الذي اورفناه هنا عن بعض أيامه 
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من الفرج وضيق الصدر ما أقنطني وكاد يذهب بعقلٍ . وكنا أنا وفلان محبوسين مقيدين في 
بيت واحد من الحجرة ٠‏ إلا أنا على سبيل ترفيه وإكرام . فدخل عليئنا كاتب ليافوت , 
فقال ١‏ البريقرقييا السلاع: ويتتيفة حبارتيا ١‏ ينتوفي عد نه فس ا 
لىا . فقلت له : تقرأ عليه السلام » وتقول له : قد والله ضاق صدري ٠‏ واشتهيت 
أن أشرب على غناء طيب . فإن جاز إن يسامح' بلك سر ه ويشخل به مث علي ويداً. 
تفضل بذلك . فقال لي المحبوس الذي كان معي : يا هذا ما في قلوبنا فضلٌ لذلك . 
فقلت للكاتب : أدعن ما قلت لك قال بالسمع والطاعةء .ومظي .د وعاد ققاله ؛ : الأمير 
يقول لك : نعم . وكرامة وعزازة . أيّ وقت شئت . فقلت : الساعة 

فلم تمض إلا ساعة » حتى جاءوا بالطعام » فأكلنا » وبالمشامٌ والفواكه والنبيذ , 
فجلست أنا والمحبوس الذي معي في القيدين . وقلت له : تعال حتى نشرب ونتفاءل بأول 
صوت تغنيه المغنية في سرعة الفرج ما نحن فيه فلعلّه يصمّ الفأل . فقال : أمّا أنا فلا 
أشرب ٠‏ فلم أزل أرفق به حتى شرب » فكان أول صوت عَنْنْه المغنية : 
نواعذ لليين القليظ: اليشبتما 

وقائيا الرامى الشيه موعشة. السجت 
ولكنهم بانوا - وم أدر. بغتة 
وأفظم شيء حين يفجؤك البغت 

فقال لي : ما هذا ما يتفاءل به » وأيّ معنى فيه تما يدل على فرجنا . 

فقلت : ما هو إلا فأ مبارك , وأنا أرجو أن يفرّق الله بيننا وبين هذه ا حالة التي 
نحن عليها . ويبين الفرج والصلاح يوم السبت . 

قال : وأخذنا في شربنا يومنا » وسكرنا » وانصرفت المغنية » ومضت الايام . فل 
كان يوم السبت . واذا بياقوت قد دخل علينا . فارتعنا . وقمت اليه . فقال : أبها 
الوزير الله الله في أمري . وأقبل اليّ مسرعاً وعانقني وأجلسني . وأخذ بهنيني 
بالوزارة. فبهت . ولم يكن عندي علم بشيء من الامر. ولا مقدمة له. 
فأخرج الي كتابا ورد عليه.من القاهر بالله » يعلمه فيه بما جرى على المقتدر » ومبايعة 
الناس له بالخلافة . ويأمره بأخذ البيعة على من بفارس من الاولياء » وفيه تقليده إياي 
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الوزارة » ويأمره بطاعتي . وسلّم الّ ايضا كتابا من القاهر . يأمرني فيه بالنظر في أموال 
فارس والاولياء بها » واستصحاب ما يمكنني من المال . وتدبير أمر البلد بما أراه » والبدار 
الى حضرته . وانه استخلف لي الى أن احضر ‏ الكلوذاني . فحمدت الله كثيرا 
وشكرته . وإذا الحدّاد واقف . فتقدمت اليه بفك قيودي وقيود الرجل . ودخلت 
الحمام » واصلحت أمري وأمر الرجل » وخرجت . فلظرت في الاعمال والأموال » 
وحمعت مالا جليلا ف أيام يسيرة 0 وفررت أمور البلد ؛» وسرت »© واستصحيت الرجل 
معي الى الحضرة . حتى جلست هذا المجلس . وفرّج الله عنا . 

وزارته الثانية : 

قدم ابوعلي بن مقلة من منفاه في يوم النحر ولقي القاهر ليلا وخلع عليه من الغد 
خلع الوزارة 3 ومضى الى دار مؤنس فسلم عليه وانصرف”“”» 5 

ومن المؤسف ان ابن مقلة عمد في وزارته الثانية هذه الى مصادرة خصومه والتذكيل 
بهم ء خاصة الذين عادوه أيام المقتدر بالله”” . ان هذه المصادرات لقيت ترحيباً من 
الخليفة القاهر » فكناه وزاده في التشريف والرتبة وأمر بأن يكتب بذلك الى سائر الاطراف 
وخلع عليه الخلع وأهدى اغدايا”" , وكان القاهر هذا قبيح السيرة سفاكاً للدماء”” فلم 
تطل مدة الصفاء بينه وبين وزيره » وشرع ابن مقلة ومؤنس ويلبق وابنه على يتامرون لعزله 
وتقليد الخلافة لابن المكتفي بالله . وصادف أن تسرب خبر ذلك الى القاهر نتيجة وشاية 
فانكشفت المؤامرة؟" » فأمر الخليفة باحراق دار ابن مقلة الذي بادر الى الاستتار*" » ثم 
فبض على علي بن يلبق وأبيه ومؤنس وذبحوا ونهبت دور بني مقلة وقتل ابو احمد بن المكتفي 


6 تجارب الامم 748/١‏ . 
(1/ا) تجارب الامم 745/١‏ . 
(171) تجارب الامم /-91ه". 
(17) العبر للذهبي ٠|‏ / 186 . 
(4) تجارب الامم 7١54 - 509/١‏ . 
(1/6) تجارب الامم 7١4/١‏ . 
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بالله بطريقة وحشية”” » واستوزر القاهر محمد بن القاسم في شعبان "91*7١‏ , ثم استوزر 
ابن الخصيب في ذي القعدة من السنة ذاتها” . ثم استطاع ابن مقلة وهو في مستتره أن 
يتصل بقادة الساجية والحجرية من عسكر الخلافة وأن يحذرهم بطش القاهر وأن يستثيرهم 
ضده , وهكذا كان . حيث قبضوا عليه بعد أن تسرب اليهم خبر عن ععزم الخليفة 
القبض على زعيمهم « سيا المناخلي » وعلى حبسهم في مطامير بناها لحم وكان ذلك ضحرة 
الاربعاء لست خلون من جمادى الآخرة سنة 777 ه . وسجنوه ووقع العهب ببغداد*" . 

وزارته الثالثة : 

حين تولى الراضي الخلافة . سعى ابن مقلة لتسنم الوزارة » واتخدٌ من « سيا 
المناخلي » قائد الساجية وسيلة للوصول اليها » فبعث الى « سيا » برقعة يتضمن له انه 
يحتال في وقته خحمسمائة الف دينار يصرفها في الرجال للبيعة » ويتضمن له إن أتم ذلك 
خمسمائة الف دينار لنفسه . فكان لهذا المال أثره في نفس « سيا » ٠»‏ ونفس الراضي . 
والذي دفعه الى استيزاره يوم السبت لتسع خلون من جمادى الآخرة سنة ا" هل" . 

وبدأ ابن مقلة وزارته الثالئة هذه بعمل حسن . إذ اطلق المحبوسين الذين كانوا في 
حبس القاهربالله » وقال لمن أتاه مهنئا من الناس بالوزارة : كنت مستتراً في دار أبي الفضل 
ابن ماري النصراني . فسعى بي القاهر قبل زوال أمره بشهرين وعرف موضعي ٠‏ وإنٍ 
لجالس وقد مضى نصف الليل أتحدث مع ابن ماري ؛ أخبرتنا زوجته أن الشارع قد امتلأً 
بالشاعل والشمع والفرسان , فطار عقلي , وأدخلني ابن ماري بيت تبن وكبسّت الدار 
وفتشوها » ودخلوا بيت التبن وفتشوه بأيديهم . فلم اشك انني مأخوذ . وعاهدت الله 
تعالى إن نجاني من يد القاهر بالله ؛ أن انزع عن ذنوب كثيرة ٠‏ وانني إن تقلّدت الوزارة 
منت المستترين , وأطلقتٌ ضياع المنكوبين » ووقفت وقوفاً على الطالبيين . فيا استئم 


(70) تارب الامم 758-737/1١‏ . 

(17) زامباور ص 8 . وكانث وزارة ابن مقلة للقاهر نسعة اشهر وللاثة ايام ؛ انظر تجارب الامم ص 7١14‏ , 
(4,) زامارر ص8 . 

(ؤا) تارب الامم -1480/١‏ 1891 , 

( ١ه‏ )كتاب الاوراق ‏ اخبار الراضي بالله ص 4 ٠.‏ , 
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زذري » حتى خرج القوم وانتقلت الى مكان آخر”” . قال مسكويه : فوق وأطلق كل من 
كان في حبس القاهر من كاتب وجندي”” . 

في اواخر جمادى الآخرة سنة 777 ه خلع على ابن مقلة لمعاونته في قتل هارون بن 
الخال5” , 

ثم تمكن الخلاف بين محمد بن ياقوت . الذي جمع بين الحجبة وقيادة الجيش ٠‏ وبين 
الوزير ابن مقلة » حيث استبدٌ ابن ياقوت بالامور وغلب عليها وانفرد بجباية الاموال 
رتضمين الاعمال » ولم يمض امراً إلا بتوقيعه ٠‏ فبقي الوزير متعطلً وترك النظر في شيء 
البتة8 , 

وعلم الراضي ان ابن ياقوت يتصل سراً باخيه هارون بن المقتدر لله لنصبه خليفة 
مكان الراضي ٠‏ فاتفق الخليفة مع الوزير في القبض على محمد بن ياقوت وكتابه ٠‏ وتم 
ذلك في جمادى الاولى سنة *7"77 ها“ وقبض على اخيه المظفر بن ياقوت ايضا . وهكذا 
زال أمر محمد بن ياقوت وتفرد ابو على بالتدبير””» .» فعول على الاعتماد على ولده علي ع 
وكان الراضي لما قلد ابنيه الامير أبا جعفر وأبا القضل المشرق والمغرب ٠‏ استكتب لما أيا 
الحسين علي بن محمد بن علي بن مقلة وخلع عليه في الخامس من المحرم » وكتبت يذلك 
الكتب”* . فلا زال أمر ابن ياقوت استخلف ابن مقلة ابنه أبا الحسين على جميع الدواوين 
الاعمال . فصار يعزل ويولي ويحلٌ ويعقده” . 

وخلع الراضي على أبي الحسين علي بن محمد خلمٌ الوزازة وكان سِئهٌ إذاذاك ثماقي 


(41) تكملة الهمذانٍ ص 788 . 

ّ' (41) تجارب الامم 7544/١‏ . 

(87) اخبار الراضي بالله ص 7 . 

(84) اخبار الراضي بالله ص 7١‏ . وتكملة الهمذاني 791١‏ . 
(40) الاوراق ‏ اخبار الراضي 54 /١ ٠‏ . 

(كم) تجارب الامم 519/١‏ . 

(47) تجارب الامم 530١/١‏ . 

(44) تجارب الامم "88١9/1١‏ . 
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عشرة سنة*" . وهكذا اطمأنَ ابن مقلة الى من ينوب عنه في العمل عند غيبته . 
جوبه ابن مقلة في وزارته الثالثة بمجموعة من المشكلات الحادة » أخطرها مشكلة 
العجز ا مالي الذي كانت تعانيه الدولة » وكان سببه الأساس تغلب اصحاب الاطراف على 
اجزاء الدولة العباسية وخروجهم عن الطاعة » فقد صارت فارس في يد علي بن بويه , 
وكرمان في يد محمد بن الياس » والري واصبهان والجبل في يد ركن الدولة بن بويه 
ووشمكير , يتنازعان عليها » والموصل وديار ربيعة وديار بكر في يد بني حمدان » ومصر 
والشام في يد محمد بن طغج . والمغرب وافريقية في يد أبي القاسم القائ ثم بأمر الله بن المهدي 
الذي تلقب بأمير المؤمنين » والاندلس في يد عبدالرحمن بن محمد الملقب بالناصر . 
وك اناق مسرا الغبر في يد نصر بن امد الساماني » وطبرستان وجرجان في يد الدّيلم : 
واليمامة والبحرين في يد أبي طاهر القرمطي”" . وم يبق بيد الخليفة سوى بغداد وأعماها 
وواسط والبصرة والاحواز . 
ان انقطاع الموارد المالية التي تمول عاصمة الخلافة العباسية بسبب سيطرة اصحاب 
الاطراف على اجزاء الدولة وقطعهم الخراج عنها » جعل الخلافة تعانٍ سلسلة من الأزمات 
المتلاحقة قة انعكست بشكل خاد على الوزراء » فصار الخلفاء يغيرون الوزير باخر ويقبضون 
قل الوزير القال ويسافررة امدالة وأموال اهله وكتابه » بحيث أصبحت الساهة مدرداً 
أساسياً لمقر الخلافة » وصار الطامع بالوزارة يعرض على الخليفة تحصيل مبلغ كبير نظير 
استيزاره » فمن أطمع الخليقة بتحضيل مال أكثر ولي الوزارة . 
وكانت هذه الازمات المالية الحادة تسبب شغب الجند لتأخر دفع ارزاقهم . فقد 
شغب الجند وطالبوا بأرزاقهم وساروا الى دار الوزير ابن مقلة ونهبوا اصطبلاته وأخذوا من 
بابه من كان في مجلسه وأنزلوا جماعة من كتابه عن دوابهم وأخذوها منهم" . ثم شغب 
الفرسان شغبا بعد شغب وكانوا يأخذون دواب الناس من باب الوزير ابن مقلة9" . 


(4) تجارب الامم 01١/١‏ . وتكملة الهمذاني 7414 . 

, "١07 الكامل لابن الاثير 77/4 74 , وتكملة الحمذان ص‎ )1١( 
, 70١/١ تجارب الامم‎ )4١( 

(41) تجارب الامم 77١/١‏ , 


ثم شغب الحند مرة اخرى وساروا الى دار الوزير ونهبوا خزانة له فيها زجاج مخروط 
وبلور صيني وغير ذلك » فهرب الوزير ابن مقلة وابنه ابو الحسين عن دورهما وانتقلا الى 
الجانب الغربي9" . 

وفي آخر جمادى الآخرة » سنة 77 ه شغب الجند ببغداد » وقصدوا دار الوزير 
ابن مقلة وابنه » فمئعهم حراسه . فاحتال الحلد ونقبوا دار الوزير من ظهرها ودخلوها 
واحتلوها في شهر ذي الحجة . فهرب الوزير وابنه الى الجانب الغربي . فلا سمع الساجية 
وهم حرس الخليفة ‏ بذلك ركبوا الى دار الوزير » ورفقوا بالجند وردوهم ٠‏ وعاد الوزير 
وابنه الى داريبه|؟" . 

ان شغب الجند والفرسان هذا كان يعكس لوناً واحداً من ألوان اضطراب الامن في 
الدولة ء وضياع هيبة الوزارة . 

إلا ان هذا الشغب كان يواكبه شغب خطير قام به أصحاب البربهاري الحنابلة » 
الذين جعلوا من انفسهم دولة داخل الدولة » إذ صاروا يكبسون دور القواد والعامة » فإن 
رجدوا نبيذاً أراقوه » وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء*" » واعترضوا في البيع 
والشراء وغير ذلك من العدوان على أتباع المذاهب الاخرى بالضرب والايذاء » الامر 
الذي دفع الخليفة الى اصدار تبديد خطير اليهم بالقتل والتشريد وحرق المحال والمنازل إن 
م يكفوا عن أذاهم*» وكان ذلك في جمادى الآخرة سنة 77 ه . وحين قبضت الشرطة 
على رجل من اصحاب البربهاري يعرف بالدلاء » طرح النار في الاسواق بالكرخ في شهر 
رمضان قوم من الحنابلة فاحترق ثمانية واربعون صفاً من اسواقها » وأصيب خلق من 
التجار» واحترق خلق من الرجال والنساء » ووقع حريق ثالث احترق فيه الحدّادون 
والصيارف والعطارون”» .» فعمت الفوضى . :ثم ان.سعيد بن حمدان شرع في ضمان 


(19) تجارب الامم "37/١‏ . 
(14) كامل ابن الاثير ١7/4‏ . 
ان خخطأ الحنابلة كان في اسلوب الشدة والعنف الذي مارسوه وليس في صميم النازعة الاصلاحية من الآمر 
بالمعر وف والنهبي عن المتكر : : 
(18) انظر بيان الراضي بالله الى الحنبليين في تجارب الامم "107/١‏ . وكامل ابن الاثير 7٠١8/4.‏ مع اختلاف كبير في 
النص . 
)1١7(‏ تكملة الهمذان ص 745-1948 . 
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الموصل وديار ربيعة فضمُّن ذلك سراً . ومضى اليها في غلمانه » فقتله ابن اخخيه الحسن بن 
عبدالله الحمداني » فغضب الراضي وأمر ابن مقلة بالذهاب لقتاله . وتوجه الوزير بجيشه 
الى الموصل فهرب منبها الحمداني فلحقه الى الزوزان ثم عاد الى الموصل ولم يظفر به , 
واستخرج مال البلد واستسلف من التجار على غلاته فحصل على اربعماثة الف ديار . ثم 
وردت عليه رسالة من ابه ابي الحسين تشير الى اضطراب الامور بحاضرة الخلافة فغادر 
الموصل عجلا الى بغداد ولم يبلغ ما أراد”" . 

الى جانب هذه الكوارث دهم البلد غلاء فاحش » فشغب العامة لغلاء السعرني 
مسجد الرصافة ودخل الجند في طلبهم الى الصحن فصعدوا الى السطوح ورموا الفرسان 
بالحجارة حتى هربوا » وحارب الجند العامة يوم بباب الطاق فقبض السلطان على جماعة 
وجلدهم بالسياط . وأشار الوزير بأن يُسعر المكوك من الدقيق بثلاثة دراهم فم| نفع ذلك , 
ونادى بأن يتعامل الناس بالغليظ من الدراهم والممسوح طلباً للرفق بهم" . وتفاقمت 
الازمة باستحقاق ارزاق الجند الحجرية والساجية » فطالب الوزير اغنياء التجار بقروض 
مقابل صكوك يكتبها هم فاستتروا » وحاول اكراههم على ذلك بأن ضرب ابن جبير الدقاق 
وأخذ منه مالا , وأمر من كان ينزل بسور المدينة أن ينتقل لتباع المنازل . ولم تعتدل الاسعار 
حتى وجه الحمداني بدقيق فرق بسامراء ويغداد ففرح به الناس وصلح السعر*" . 

وقد انضاف الى المشكلات المتقدمة التي واجهت ابن مقلة في وزارته الثالثة مشكلتان 
من نوع آخر : 

اولاهما : مشكلة ابن شِنيُوذه"» : 

هو محمد بن احمد بن أيوب الشهيربابن شتنبوذ البغدادي شيخ الإقراء بالعراق . أحد 


(907) تكملة الهملاني 548 ؛ واخبار السراضي 55 58 , وتجارب الامم 575-77/١‏ , وكامل ابن الاثير 
المض كن 7" 

(18) اخبار الراضي بالله ص 7١‏ , 

(14) اخبار الراضي بلله ص 175 ' 

٠٠١ (‏ ) غاية الهابة في طبقات القراء 2817/1 5ه , 


الات 


من جال في الآفاق في طلب القراءات مع الثقة والخير والصلاح والعلم . وكان بينه وبين أبي 
بكر بن مجاهد على عادة الاقران خلاف . فكان لا يقرىء من يقرأ على ابن مجاهد . ثم انه 
كان يرى جواز القراءة بالشاذ وهو ما خالف رسم المصحف الإمام . 

ولقد اتفق العلماء على ان القراءة الصحيحة ينبغي أن تتوفر فيها ثلائة شروط : 

و١‏ موافقة القراءة لرسم المصحف العثماني ولو احتمالاً . 

. صحة سند القراءة واجتماع العامة عليها‎ ٠ 

. موافقتها العربية ولو بوجه‎  " 

أما القراءات التي ينقصها شرط أو أكثر من هذه الشروط فقد اصطلح على تسميتها 
بالشاذة 6" . 

قال الحافظ الذهبي : والخلاف في جواز ذلك معروف بين العلماء قديما 
وحديئً"') 5 

وكانت لابن شنبوذ مكانة دينية كبيرة في العراق .» وحين عقد مجلس لمحاكمته سنة 
1" ه عن قراءاته الشاذة بحضور الوزير ابي علي بن مقلة وبحضور ابن مجاهد وجماعة من 
العلماء والقضاة » وكان ما أنكر عليه القراءات الآتية : 

. فامضوا الى ذكر الله‎ - ١ 

؟ - وتجعلون شكركم انكم تكذبون 1 

“كل سفينة صالحة غصبا . 

؛ ‏ كالصوف المنفوش . 

© فاليوم ننجيك ببدنك : 

5- تبت يدا ابي لهب وقد تب . 

فل] خرٌ تبينت الانس ان الجن لوكانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً في العذاب 


)1١1(‏ ابوعمرو بن العلاء : جهوده في القراءة والنحو ص 44 . والابانة لمكي بن أبي طالب 44 . والنشر في القراءات 
العشر 1474/1١‏ . وثمن ألف في شواذ القرآن ابن جني في كتابه : المحتسب في وجوه شواذ القراءات . وابن 
خالويه في كتابه : مختصر في شواذ القرآن . وكلاهما مطبوع . 

. 014/7 غاية الهابة‎ )١٠١1( 


الات 


المهين . 
8 والذكر والانثى ' 
4 - فد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما . 
٠‏ - وينهبون عن المنكر ويستغيثون الله على ما أصابهم وأولئك هم المفلحون . 
را ع وين 
عمد روي أنه أغلظ للوزير في خطابه وللقاضي ين يجاهد 3 : وتسبهم الى قلة 
المعرفة وانهم ما سافروا في طلب العلم كا سافر » فأمر الوزير بضربه » فضرب سبع درر . 
وعورونسرعل الوزير يان نقلي الا يتمويشعت» :شمله ع ثم أوقفه على الحروف فأهدر منها 
ما كان شنيعاً 3 وتوبه عن التلاوة بها غصبا 34 ولعب عزاي بن قطي وأسكقب عنة / 
وامُلاحظ ان القراءات الشاذة التى دكرها ابن الجرري جميعها لابن مسعود 3 ماعدا 
قراءة « وتجعلون شكركم انكم تكذبون » فهي للامام على بن أبي طالب . وقراءة « وفساد 
1 1 1 
مجمل القول ان ابن شنيوذ كان يرى جواز القراءة ما خالف رسم المصحف ما ذامث 
الرواية صحيحة النقل . أن قطع يد ابن مققلة فيه| بعد جعل كثيرا من المصنفين يعتقدون انه 
كان نتيجة دعاء ابن شنبوذ عليه بقطع اليد 3 وان ضرب عالم كابن شنبوذ ترك أثراً سيئاً في 
نفوس الناس وأحنقهم على ابن مقلة 
٠١(‏ ) فيا يلي القراءات القرانية المثبتة في المصحف الامام للآيات المذكورة في اعلاه : 
١‏ - فاسْمُوا الى ذكر الله . 
١‏ ونجملون رزقكم انكم تكذبون . 
"كل سفينة غصبا . 
؛ - كالعهن المنفوش . 
فاليوم نْنجْيك ببدنك لتكون لمن خلفك آبة وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون . 
١‏ نبت يدا أي هب وتب . 
١‏ - فلما خرٌ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين . 
- الذكر والانثى . 
- نقد كلبئم فسوف يكون لزاما , 
١‏ - وفلساد كبير . 


تالهرت 


ثانيتهما : مشكلة الشلمغاني0"" : 

هو ابو جعفر محمد بن علي الشلمغان المعروف بابن أبي العزاقر . ادعى التناسخ 
وحلول الاهية فيه فطلب فاستتر وهرب الى الموصل وأقام سنين ثم عاد الى بخداد وادّعى 
الربوبية » وتبعه قوم ٠‏ وطلبوا في ايام وزارة ابن مقلة للمقتدر فاختفوا . وفي شوال سنة 
ه ظهر ابن الشلمغاني فقبض عليه ابن مقلة وحبسه وكبس داره » فوجد فيها رقاعاً 
وكتبأ من اتباعه يخاطبونه بما لا يخاطب به البشر بعضهم بعضا ٠‏ فغرضت على ابن 
الشلمغاني فأقر أنها خطوطهم وأنكر مذهبه . وأظهر الاسلام . وتبرأ مما يقال فيه وأعطر 
ابن أي عون وابن عبدوس معه عند الخليفة اقآفينا عيائسه قاتتعتنا ؛ اقلا أكرعيا عق في 
عبدوس يده فصفعه . وأمًا ابن أبي عون فإنه مد يده الى لحيته ورأسه وارتعدت يده وقبّل 
لحية ابن الشلمغاني ورأسه وقال : إلهي وسيدي ورازقى . فقال له الخليفة الراضى بالله : 
فد زعمت انك لا تدعي الاهية فيا هذا ؟ فقال : وما عل من قول ابن أبي عون ؟ والله 
بعلم أنني ما قلت له إنني إله قط » فقال ابن عبدوس : انه لم يدع إلهية . انما اذعى أنه 
الباب الى الامام المنتظر , أثم أحضروا مرّاتومعهم الققهاة والقضاةاء وف أ رالأمرافق 
الفقهاء باباحة دمه . فاحرق بالنار في ذي القعدة سنة 717 ه . 

واما ابن ابي عون فقد صلب ثم احرق بالنار لمتابعته ابن الشلمغاني في الشهر ذاته » 
والشلمغان قرية بنواحي واسط . 

كانت الازمات تتلاحى على ابن مقلة في وزارته الثالثة » واذا كانت الموصل وديار 
زبيعة قد عادت الى طاعة الخلافة بعد أن ضمن نواحيها الحسن بن عبدالله الحمداني وصفج 
عنه*٠0‏ , إل ان البريدي الذي كان ضامناً لاعمال الخراج والضياع بالاحواز أرسل كتاباً 
يوئس فيه من حمل مال الى ا لحضرة ة في ذلك الوقت , وكان انقطاع مال الاحواز عن بغداد 
يسبب محنة مالية كبرى » فكتب الوزير ابن مقلة الى أبي عبدالله البريدي كتاباً يرجوه فيه 
بنازئة لاسقاة الحنة ع وغا جل قف : 


)1١4(‏ وفيات الاعيان 167/17 . وفي كامل ابن الاثير 764١/4‏ 744 فصل طويل عنه وفيه : ان اتباعه يعتقدون ترك 
العبادات وإباحة الفروج الى غير ذلك من القبائح . وانظر دول الاسلام للذهبي ١44 - ١47/١‏ . 
)٠١(‏ تجارب الامم "7396/١‏ . 
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« فأمًا أنت فأرجو ألا نصِرٌ على كفر نعمتي واحساني اليك وأن تنيب بك الروية الى 
رعاية حقوق اصطناعي لك فترضيني من نفسك . وتعينني في مثل هذه الحالة الصعبة الني 
لم يُدفع من جلس مجحلسي في دولة من الدول الى مثلها , وأن تجيرني مما قد أظلني ممال, 
تحمله » فتحفظ به نعمتيك » التي احداهما في يدي والأخرى في يدك إن شاء الله »" , 

ولكن هذه الاستغاثة ذهبت صرخة في واد . 

وكان محمد بن رائق يتقلّد أعمال المعاون بواسط والبصرة » فكاتبٌ الحجرية 
فانحلروا اليه ء فأسنى هم الرزق . وجعل د بجكم ؛ قائداً لهم » وأتته الاعراب 
والقرامطة » فقبلهم واستفحل أمره" . 

وقطع ابن رائق مال واسط والبصرة عن بغداد . واحتج باجتماع الجيش عنده8"" . 

وأرسل ابن مقلة رسولا الى محمد بن رائق بواسط حين قطع الحمل عن الخليفة طالبه 
بمال واسط والبصرة وما بينهها » فأحسن الى الرسل وردّهم برسالة ظاهرة الى ابن مقلة 
مغالطة . واخرى باطنة الى الخليفة الراضي بالله وحده . مضمونها أنّه إن استّدعي الى 
الحقيرة وفوضت اليه الأمور وتدبير الدولة قام بكلّ ما يحتاج اليه من نفقات الخليفة وأرقاق 
الجند . فلا سمع الخليفة الرسالة لم يعد اليه جوابها'"" . وكان واضحاً من رسالته اله 
يتطلع للسيطرة على مقر الخلافة . وبات ابن مقلة في وضع حرج للغاية بعد انقطاع اموال 
واسط والبصرة وما بينههما . 

وصادف انه كان قد نفى وزيرين سابقين الى عمان وتعرضا للهلاك في البحر وهما 
سليمان بن الحسن . وكان قد وزر للمقتدر . وابن الخصيب ., وكان قد وزر للمقتدر ثم 
للقاهر . وأقسم الخصيبي أن ينتقم من ابن مقلة إن كتبت له الحياة . وطلب الوزير من 
صاحب عمان حبسهم| والتضييق عليه| . فأطلقهم| ووردا بغداد مستترين ٠‏ فقلق الوزير 
لذلك . وكبس عدة مواضع للظفر بها فلم يوفق7"" . 


, المصدر السابق نفسه‎ )1١١( 

, 797 تكملة الحمذان ص‎ )1١7( 

. 144 تكملة الحمذانل ص‎ )1١4( 

, وتجارب الامم ارد"‎ , "١/4 كامل ابن الاثير‎ ) ٠١4( 
, 77/١ تجارب الامم‎ )1٠١( 
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كانت الامور قد تشعبت تشعبت على ابن مقلة » فدبر خطة للقبض على ابن رائق ملخصها 
انحدار الراضى الى واسط مُظهراً أنه يقصد الاحواز . حتى اذا صار بواسط قبض على 
عمد بن رائق”"" ؛ غير ان الاقدار شاءت غير ذلك ٠‏ فانَّ المظفر بن ياقوت لها خرج من 
بيعو عل التق من أبزز قله ٠‏ فأوحش المظفر السابييةاوا خجريا عاو . حرس 
مر الخلقة ووصيل الى العسمن الصميني ؛ قيض عليد ارين بقرت جع المجرية . 
وعرفوا الراضي انه المفسد للاحوال . وسألوه أن يستوزر غيره » وكان ذلك لاربع عشرة 
ليلة بقيت من حمادي الاولى سنة 784 ه . 
وهكذا قبض على الوزير قبل أن ينفذ مؤامرته على محمد بن رائق » واستتر 
اولاده""" » ونهب الناس داره ودار ابنه ودور جماعة من كتابه وطرحوا النار فيها5"'”© ء ووزر 
للراضي عبدال رحمن بن عيسى . وسَلم ابن مقلة الى الوزير عبدالرحمن فضربه بالمقارع 
وغل عطة بألف ألف دينار009 , 
ثم تضمنه خصماه ابو العباس الخصيبي وسليمان بن الحسن فجرى عليه من المكاره 
والضرب والدهق أمر عظيم . وأصابه ضيق النفس لأنْ الدستوائي دهقه على صدره . قال 
ثابت بن سنان : دخلت اليه لأجل مرض أصابه . فرأيته مطروحا على حصير خلّق » على 
بارية » وهو عريان بسراويل ؛ ومن رأسه الى أطراف اصابعه كلون الباذنجان » فقت : 
إة ناج الى الفصد . فقال الخصيبي : يحتاج أن يلحقه كد في المطالبة , فقلت : إن لم 
يفصد تلف + وإ تيد ولفقة مكروه تل ٠»‏ فكاتيه المتصنييي : إن كنت تظن أن القصد 
فهك فيعين ماظن ع ثم قال : افصدوه ورفهوه اليوم » فُصد وهو يتوقع المكروه . 
وحدث للخصيبي ما انط الى الاستتار 3 فكفي ابن مقلة أمرود»1» . وحين فشل ثلاثة 
ممسس يوي لس ل ب ا جع صمو روحس عدوي 
)1١١(‏ تكملة الهمذان ص 7948 . 
(1١١)نكملة‏ الهمذانٍ ص 744 . وتجهازب الامم 775/1١‏ , 
(؟11) اخبار الراضي بالله ص 8١‏ . 
)1١4(‏ تجارب الامم "80/١‏ . 
)1١(‏ تكملة الهمذاني ص 744 . ونشوار المحاضرة 1١87‏ ء والاوراق ‏ اخبار الراضي 7 . 


-لاة- 


وزراء تعاقبوا على الحكم خلال عام واحد بعد ابن مقلة في تسيير الأمور وهم : عبدالرحمن 
ابن عيسى ومحمد بن القاسم الكرخي وسليمان بن الحسن . اضطر الخليفة الراضي بالله 
الى مراسلة محمد بن رائق وهو بواسط وتذكيره بما عرضه على الخليفة في رسالته السرية وما 
ضمنه من نفقات . وسؤاله عرًا اذا كان ما زال عند وعده . فأجاب انه مقيم على عهده , 
فانفذ اليه الراضي رسولاً من الساجية وأعلمه انه قلّده الامارة ورئاسة الجيش وجعله أميراً 
للامراء وردٌ اليه تدبير اعمال الخراج والضياع وأعمال المعاون في جميع النواحي ٠‏ وفوض 
اليه تدبير المملكة » وأمر بأن يخطب له على جميع المنابر في الممالك وبآن يُكنى . وأنفذ اليه 
اللّع واللواء""" . 

قال مسكويه : « وبطل منذ يومئذٍ أمر الوزارة » فلم يكن الوزير ينظر في شيء من 
أمر النواحي ولا الدواوين ولا الاعمال ولا كان له غير اسم الوزارة فقط . وأن يحضر ني 
أيام المواكب دار السلطان بسوادٍ وسيف ومنطقة ويقف ساكتاً . وصار ابن رائق وكاتبه 
ينظران في الامر كله » وكذلك كل من تقلد الامارة بعد ابن رائق الى هذه الغاية » وصارت 
أموال النواحي تحمل الى خزائن الامراء فيأمرون ويغهون فيها وينفقونها كما يرون ؛ 
ويطلقون لنفقات السلطان ما يريدون ٠»‏ وبطلت بيوت المال »20 . 

واستطاع ابن مقلة » بعد المحن التي مرت به والتعذيب والمصادرة » ان يوسّط ابن 
روح النوبختي لدى الحسين بن علي بن العباس كاتب الامير ابن رائق . فأصلح المذكور 
أمره . وأوصله الى الأمير . فأمره بفتح يابه9'" . 

4ح 4د 4 

تلك إلمامة بحياة ابن مقلة الادارية والسياسية » أردنا من بسطها استكمال ملامح 

صورة الرجل ونحن نؤرخ له . 


, 1ه”‎ 76٠/١ تجارب الامم‎ )1١15( 
. "017/١ تجارب الامم‎ ) ١١0 
. 41/ اخبار الراضي بالله‎ )114( 


ب 


خاتهية المطحاف 


أقدم ابن رائق"" على مصادرة ضياع أبي علي بن مقلة وابنه » فسعى ابن مقلة الى 
استردادها » وبعد لأي وافق الراضي وابن رائق على رذها اليه"» . ووقف رجلان في وجه 
تنفيذ هذا , أحدهما : الكوفي" وكان يكتب لابن رائق » وكان ممن خدم أبا علي قدياً ثم 
حصلت بينبها عداوة » وثانيهما : ابن مقاتل . وكان مستولياً على أمور ابن رائق » وأبر 
على يراه بصورته الاولى . ' 

كان الكوفي وابن مقاتل يكرهان أن ترد ضياع ابن مقلة اليه ويدافعانه . وكان 
الكوني ‏ الذي سبق لابي علي أن هدّده بقطع يديه ورجليه © » يريد من أبي علي أن يخضع 
له وابوعلي يرفض ويتحامق . 

قال ابو عبدالله الحسن بن على بن مقلة : وكنا نشير عليه بالمداراة » وهو يقول : 
لقان مويدوص سب ا ق اهما أتياه يوماً فيا قام 
فا ولا احترمهم| وشرع يخاطبه| بإدلال, زاك » ثم أخذ يتهدد ويتوعد كأنه في وزارته” ., 
وتكلم يفصل:طويل ساقة ابن النجارة” ء يدل على تيهه وطيشه . فقبض عليه بعد أيام . 
وكان ذلك سبباً في قطع يده وسجنه© . 

وذكرت المصادر انه حين رأى ابوعلي المطل متصلا ويَئِسٌ من ردّ ضياعه اليه » أخذ 


)01( ابو بكر محمد بن رائق : امير كان مسيطراً على شؤون الراضي بلله . قدم دمشق وأخرج عنها بدراً الاخشيدي , ثم 
دخل مصر وحارب محمد بن طغج الاخشيذ صاحب مصر فهزمه الاخشيذ . فرجع وأقام يدمشق . ثم توجه الى 
الموصل فقتل بها . قتله غلمان الحسن بن حمدان سنة 7٠‏ ه ء وكان جواداً تمَدّحاً . انظر : الوافي يالوفيات 
. | 

. 888/١ ومخطوطة تاريخ الاسلام للذهبي نقلاً عن هامش تجارب الامم‎ ٠ 578/١8 سير أعلام البلاء‎ )١( 

(*1) هوابوعبدالله احمد بن علي الكوني . انظر طرفا من اخباره في نجارب الامم -*370/١‏ 71384 , 

(14) ابوبكر محمد بن مقاتل : كان متمكداً من ابن رائق التمكن المشهور . انظر اخباره في تجارب الامم في اخبار سنة 
والاها. 

(ه) انظر تجارب الامم 774/١‏ , وتكملة الهمداي حصن 195 . 

. 588/١ مخطوطة تاريخ الاسلام للذهبي في اخبار سنة 775 ه نقلا عن هامش تجارب الامم‎ )١( 

(1) هذا الفصل مفقود من تاريخ ابن النجار وبضياعه ضاع خبر مهم من اخبار ابن مقلة يضاف الى ضياع ترجمته من 


معجم الادباء ١‏ 
(4) انظر سير اعلام البلاء 7518/١6‏ . 


في السعي على ابن رائق . فكتب الى « بجكم 6" يطمعه في الحضرة وفي موضع ابن 
رائق » وكتب الى الراضي بالله يشير عليه بالقبض على ابن رائق » ويضمن انه متى فعل 
ذلك استخرج له ثلاثة ملايين دينار » وأشار باستدعاء بجكم ونصبه أميراً للامراء مكان 
ابن رائق فانه اكثر طاعة . وكانت مراسلته للراضي على يد علي بن هارون ابن المنجم 
وييم9: تأطمعه الراضيين.فبذلك: ؛ ٠‏ فكتب ابن مقلة الى بجكم يُعَرفهُ ان الراضي قد 
استجاب الى أمره » وان الامر تام ويسعيعثه عل التعجل . 

لكن الامر الذي غاب عن فطنة ابن مقلة » ان « بجكم » وكان ذا دهاء » كان قد 
نصب لنفسه امرأة تدخل الى الخليفة فتستأذنه في الاشياء التي يعماها » وهي امرأة محمد بن 
نال الترجمان » فكان كلما وردت على بجكم كتب ابن مقلمة عن الخليفة يأمره بالمسير الى 
بغداد » كتب الى المرأة يقول لحا : استأذني مولاي في هذا الامر. فإن كان عن رأيه سرت 
إلى بغداد » فكانت المرأة إذا سألت الخليفة قال لها : ليس لا أصل . ولا كاتبته في هذا 
العنى بشيء » ولا أرضاه ء والذي أحبّه أن يتألف قلبه وقلب ابن رائق 

فلا رأى ابن مقلة ان بجكم لا يجنح الى قوله . جنح الى « ذكا » مولى الراضي 
وسأله أن يكون السفير فيما بينه وبين الراضي في ايصال رقاعه . فأجابه » فصار يكاتب 
الراضي برقاع فلا يجيب عليها الراضي . 

وفي شهر رمضان كتب ابن مقلة الى الراضي رقعة قال فيها : « ان بجكم قد طمع 
في ابن رائق » وانه إن لم يؤذن له في الدخول دخل بلا إذن » ولو أنعم مولانا له بالدخول 
كان أحرى وأولى » . فحرد الراضي لا قرأ رقعته وقال : يا قوم ابن مقلة يحملني على 
السعي في سفك الدماء في شهر رمضان ! 

فوجّه « ذكا » كاتبه الى ابن مقلة يعرفه ما جرى . فمضى وعاد اليه برسالة يسأله 


)1( بجكم : أمير تركي اتصل بابن رائق وتلقب بالرائقي . ثم اختلف معه . وتغلب على يغداد في خلافة الراضي بالله 
وتولى امرة الامراء حتى قتل قرب نهر جور ني رجب من عام 14 ه . وكان موصوفاً بالعقل وكثرة الاموال 
والصدقات . انظر : مروج الذهب 5075/17 , وكامل ابن الاثير ١7١/4‏ . والبداية والنهاية ٠٠٠١/11"‏ 

)1١(‏ علي بن هارون ابن المنجم : راوية شاعر اديب ظريف متكلم حبر ومصئف محيد . ولد سئة 700 وئادم عدداً من 
الخلفاء وتوني سنة اه" ها. 
انظر ترجمته في ارشاد الاريب 41٠١/8‏ 448 . 


ل 


الاستئذان له في الوصول الى الراضي ليشافهه في أمر بجكم , وقال له الكاتب : يقول ابن 
مقلة : إن اوصلتني الى الخليفة فقد قضيت كلّ حق بيني وبينك » فقام « ذكا » ودخل الى 
الراضى واستأذنه في وصول ابن مقلة اليه فأذن له أن يجي ء أَيّ وقت أحب311 , 

نويه اليهبونتكاءع يعرقه.لك ويقول له : ألس قد خدمت مولاى وغرقك أخبلاقه:. 
فإِنْ كنت الرجل الذي تأمنه على نفسك وتعلم ان خدمتك يرتضيها ولا تتخوف في نفسك 
ما قد يحفظه عليك . فاعزم على الوقت الذي يحتاج فيه الوصول اليه » والذي أراه لك أن 
تصل الى باب النوبي من جهة بشرى الاسود الخادم . إذ كنت أعلم ثقتك به وسكونك الى 
ناحيته لأنه كان غلامكم » وذلك من باب النوبي أخفى . لأن باب الخاصة وهو الباب 
الذي أنا فيه ما تفارقه الحججابٌ وسائر الناس . ولست آمن أن يقف أحد منهم على خبرك 
فيقف عليه محمد بن رائق . وانت تعلم ما في هذا » فمضى الكاتب اليه بالرسالة . فقال 
له ابن مقلة : عد اليه وقل له : لا تكلني الى أحد غيرك فما أحبٌ أن يقف على أمري 
سواك » وإذا سهّل اللّهُ وأوصلتني الى مولاي فقد بلغتني كلّ ما أحبّه » وكان يقول 
بالنجوم ؛ فقال له ( ذكا » : تتار الوقت الذي تحب فيه الوصول , فقال : الله الله اجتهد 
لي ني الوصول الى مولانا في هذه الليلة » فليس لأحد الى ثلاثين سنة وقت أسعد من هذه 
الليلة ٠‏ فاستأذن له ثانية » فأذن له في تلك الليلة . 

قال « ذكا» : كل ذلك ولا أعلم ما في نفس مولاي له لأنه كان رجلا لا يفشي سره 
الى أحد , بعيد الغور , ولوكنت أعلم ما في نفسه ما أحببت أن يجري عليه مكروه لِي فيه 
شيياء أقوجهت اليه : إن أحببت الانحدار فافعل واجهد أن لا يقف أحدٌ على خبرك » 
فانحدر من داره بعد عتمة حتى وصل الينا"" . 

قال محمد بن جني صاحب أب علي : كنت معه في الليلة التي عزم فيها على الاجتماع 
بالراضي بالله » وعنده انه يريد أن يستوزره . قال : فلبس ثيابه وجاؤوه بعمامة ‏ وقد كان 
اختاروا له طالعاً ليمضي فيه الى الدار- فلا تعمم استطوها خوفاً من فوات وقت اختيار 


. 05-808 العيون والحدائق  الجزه الرابع  القسم الثاني ص‎ )١١( 
5 العيون والحدائق  الجزء الرابع  القسم الثاني صن 65 /اه‎ )١7؟(‎ 
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لنجمين له » فقطعها بيده وغرزها , فتطيرت من ذلك عليه . ثم انحدرنا الى ذكا 
لماجب ليلا » فصعدت اليه واستأذنت له فقال : قل له : « أنت تعلم اني صنيعتك 
وانك استحجبتني لمولاي ومن حقوقك أن انصحك . قل له : انصرف ولا تدخل » . 
زوْدت فأخبرته فاضطرب . وقال لابن غيث النصراني وكان معه في السميرية : ما ترى ؟ 
ننال له : يا سيدي « ذكا » عاقل وهو لك صنيعة . وما قال هذا إلآ وقد أحسٌ بشيء 
زارجع . فسكت ثم قال : هذا محال . وهذه عصبية منه لابن رائق . وهذه رقاع الخليفة 
عندي بخطه يحلف لي فيها بالايمان الغليظة . كيف يخفرني ؟ ارجع فقل له يستأذن . 
نرجعت فأعلمته فحرك رأسه وقال : ويحك يتهمني ! قل له : والله لا استأذنت لك ابدا 5 
ولاكان هذا الأمر بمعاونتي عليك . فجئت فحدثته . فقام في نفسه ان هذا عصبية من ذكا 
لابن رائق فقال : لو عدلنا الى باب المطبخ . فعدلنا اليه فقال : اصعد فاستدع لي فلانا 
الخادم . فأتيته عدا مسرعاً يستأذن له فجثته فأخبرته فقال : ارجع وقف في موضعك لثلا 
يخرج فلا يجدك . فرجعت فخرج الي وجاء معي الى السميرية وسلّم عليه ولم يقبل يده 
نفال : قم يا سيدي . فأنكر ذلك ابن مقلة وقال لي سرّاً : ويحك ما هذا ؟ قلت : ما قال 
لكذكا . قال : فما نعمل ؟ قلت : فات الرأي فأخذ يقرّر الدعاء والاستخارة وقال : إن 
طلعت الشمس ولم تروا لي خبراً فانجوا بانفسكم . قال : فمضى وغلق الخادم الباب علينا 
استربت به ووقفنا الى أن كادت الشمس أن تطلع فقلنا : في أيّ شيء وقوفنا ؟ والله . 
لاخرج الرجل أبدا . فانصرفنا وكان آخر العهد به25 . 
وفي رواية اخرى أوردها صاحب ١‏ العيون والحدائق » قال « ذكا » بعد وصول ابن 
مفلة : فوجهت وعرفت مولاي وصوله . فأمر بفتح الباب المعروف بباب الشاذروان . 
وخرج فائق . . . وتسلمه . ولم ازل جالساً في دار الحجبة والباب مفتوح انتظر خروج ابن 
مفلة الى أن مضى من الليل نصفه وكاتبي جالسٌ عندي وابن غيث كاتبه عندي , 
فاسترابوا بجلوسه وأنكروه وأنكرته أنا . فلما طال الامر وجهت الى مولاي اقول له : الباب 
مفتوح الى هذه الغاية » فإن كان ينصرف والآ أمرني باغلاقه . فوجّه الي أن اغلق الباب 
ا كذ#ذ#ذ#ذ#آذ#ذ#ذ#ذ#### 051000 
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تأغلقته » وورد عل من هذا ما اشغل قلبي . وانصرف كاتبي وكاتبه على أقبح صررة , 
غير اني طيّبت نفس كاتبه وقلت : لعل الخطاب طال . ولم يتقرر بينها حال . وفي غدٍ يتقرر 
الامر ويأذن له بالانصراف" . 

قال مسكويه : لا توئق ابن مقلة عند نفسه من الراضي . وافقه على أن ينحدر اليه 
سر ويقيم عنده الى أن يتم التدبير على ابن رائق . فركب من داره في سوق العطش في 
سميرية وعليه طيلسان وخف . وصرر الى الازج بباب البستان » وركب السميرية ليلة 
الاثنين لليلة تبقى من شهر رمضان . وائما تعمد تلك الليلة لأن القمر تحت الشعاع , وهو 
يختار للامور المستورة9" . 

قال صاحب ١‏ العيون والحدائق "© : قال ذكا : وبتنا تلك الليلة وأصبحت من 
غدها وقد وجه الراضي فأحضر ابن سنكلا كاتبه ووصل اليه ابن النوبي وكان خصيصا به 
شديد الأنس به يصل اليه في كل وقت بلا حاجب . فعرفه حال ابن مقلة وحصوله في الدار 
قبله . وقال له : اخرج الى الحاجب وقل له يمضي الى محمد بن رائق ويعرفه خبره عني 
ويقول له : قد كنت أحذرك من عدوك مرة بعد اخخترى وأقرئك رقاعه الىيّ في أمرك . وأقول 
لك : لا تغفل عنه واطلبه أشدّ طلب . وأشفقت أن يتم عليك تدبيره وحيلته » فألزمت 
الحاجب الاحتيال عليه حتى حصل وهو الان قبل » وقد سكنت نفسي عليك بسلامتك مما 
كنت أتخوفهعليك من جهته . . . فخرج ابن سنكلا وأدى الرسالة . فمضيت الى ابن رائق 
وابن سكلا معي فوصلت اليه وهوجالس وابن مقاتل . . . فاعدت عليه ما قال مولاي » 
فشكر وسُرٌ بذلك وفرح ودعالمولاي وقال : من أولى بالفضل على عبده منه . ثم قال لي : 
قل لمولاك مولانا أعدل شاهد على هذا الرجل وعلى افعاله القبيحة وما اراد من الحيلة علي 
وهو أولى وما يفعله في أمره . فانصرفت ووقع في قلب ابن رائق مثل النار » وخاف أن 
يكون مقامه في الدار يتمم الحيلة عليه . . . [ وكان ] ابن مقلة قال في استتاره ابياتاً يعررض 
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نيها بابن رائق وهي : 
با لأهذ الراقبة الغا لاتير 
حاولت أضرا صعبة المرتقى 
إزذ كانت الايام ‏ قدا أخلقت 
فالنفس ولحهمة ‏ لم تخلقا 
نولا لهذا امشتبسريق< وياك 
إن بقيت تنفسي هللات المحفنا 
قال « ذكا » : وقلق ابن رائق والتمس قتل ابن مقلة إذ كان لا يثق به ولا يأمن 
شرّه » فقال له مولاي : ما كنت بالذي استحل «سفك دم . قال : إن غاب امرء على مولانا 
نايستفت فيه الفقهاء والقضاة في ذلك ٠‏ فإن كان مستحقا لما قلته أو بعضه أمضى فيه حكم 
الله . 
ظظ ابو الحسين القاضي واستفتي في أمره ودُكر له ما صنع ابن مقلة وقتاً بعد 
ونت ولم يُذكر اسمه للقاضي وقيل له : ما تقول فيمن فعل الافاعيل ؟ فأفتاهم بقول الله 
عزوجل : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا » أن يُقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع ايد.هم من خخلاف أو ينفوا من الارض » . فتقرر الامر على قطع يد ابن 
مقلة بعد مجالس كثيرة جرت بينهم . 
قال « ذكا » : وواطأ محمد بن رائق الجيش لا امتنع مولاي من قتل ابن مقلة على 
الشغب , وكان اليش يحضرون الى سائر الابواب ويتكلمون بكل كلام ويقولون : يسلم 
الينا ابن مقلة المدبر على أمرنا » وكل ذلك يبلغ مولاي . فاًا طالت القصة وأجابه مولاي 
الى قطع يد ابن مقلة » تقدم مولاي الى ابن رائق أن يحضر جميع قواده الى الدار في غد ذلك 
اليوم ليحضروا قطع يده . وتقدم الي أن احضر بدر الشرابي صاحب الشرطة ومعه من 
بقطع ففعلت ذلك » وحضر الناسفي:غد .ذلك اليوم وأوصلتهم الى دار السلام وهي 
العروفة بدار الاشفاق على الشط » واخخرج ابن مقلة من محبسه وعليه ثيابه التي كان دخل 
جا الدارء وهي دراعة وعمامة ونحف . فلما بصرني قال : يا أبا الفهم ! أيّ شيء يراد 
بي ؟ فاستحبيت منه وقلت له : خير ان شاء الله تعالى » فقال ل, : هذا القول منك وانت 
الحاجب . وأمان من الخليفة ؟ ثم قال : إن رأيت أن تستاأمر وتراجع في حقي فافعل ‏ 
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ففعلت فخرج الأمرٌ الي : ان امتثل في أمر الرجل ماأْمِرْتَ به . 
وكان فاتك غلام ابن رائق حاضراً . فالتفت اليه ابن مقلة فقال له : توجه الى أبي 
بكر وتعرفه أن بيني وبينه أيماناً ومواثيق إن يذكرها لم ينقضها . ولم يك لفاتك في الامر 


لي 


صى * . 
ْ فأذخخل ابن مقلة الى بيت البوابين » وحضر بدر الشراي ودخل مع القاطع ومعه 
جماعة من أعمال الشرطة » فقطعت يده ورد الى داخل محبسه وادخل من يعالجه”" . 
قال ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الطبيب في تاريخه 2 : انه.لما قطعت يد ابن مقلة 
استدعاني الراضي بالله في اخر النهار وأمرني بالدخول اليه وعلاجه . فصرت اليه يوم قطع 
يده فوجدته محبوساً في القلاية التي في صحن الشجرة . والباب مقفل عليه . ففتح الخادم 
الباب عنه » ودخلت اليه » فوجدته جالسا على قاعدة من بعض أساطين القلاية » ولونه 
كلون الرضاص الذي هو جالس عليه ».وقد ضعف جداً وهوفي نهاية القلق من ضربان ‏ 
ساعده ورأيت له في القلاية قبة خيش نصبت له » وعليها طاقان من الخيش وفيههما مصلى 
وتخاد طبري . وحول المصلى أطباق كثيرة بفاكهة حسنة . فلا راني بكى وشكا حاله » وما 
نزل به وما هو فيه من الضربان . ووجدت ساعده قد ورم ورماً شديداً » وعلى موضع 
القطع خرقة غليظة قردواني كحلية مشدودة بخيط قُنّب » فخاطبته بما يحب ٠.‏ وسكنت 
منه » وحللتٌ الخيط , ونحيّتُ الخرقة . فوجدت تحتها على موضع القطع سرجين 
الدواب » فأمرت بأن ينفض عنه . فنفض ., واذا رأس الساعد أسفل القطع مشدود 
بخيط قنب وقد غاص في ذراعه لشدة الورم » وقد ابتدأ ساعده يسود . وعرفته أن سبيل 
الخيط أن يحل وأن يجعل موضع السرجين كافور » ويُطلى ذراعه بالصندل وماء الورد 
والكافور . فقال : يا سيدي افعل ما رأيت . فقال الخادم الذي معي : احتاج أن استأذن 
مولانا في ذلك . ودخل ليستأذن ٠‏ وخرج ومعه مخزنة كبير تملوءة كافورا » وقال : « قد أذن 
لك مولانا أن تعمل ما ترى . وأمر بأن ترفق به ء وتوفر العناية عليه » وتلزمه الى أن ييب 
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الله عافيته » . فحللت الخيط وفرغت المخزنة في موضع القطع وطليتُ ساعده » فعاش 
واستراح وسكن الضربان ‏ . وسالته : هل اغتذى ؟ فقال : وكيف ينساغ لي طعام ؟ 
فتقدمت باحضا رطعام ‏ فأحضِرٌ وامتنمٌ من الاكل , فرفقت به ولقمته بيدي ٠‏ فحصل له 
نحو عشرين درهماً خبزاً ٠‏ ومن لحم فروج نحو ذلك . وحلف انه لا يقدر أن يبلع شيئا 
آخرء وشرب ماءً بارداً » وعاشت روحه . وانصرفت . وقفل الباب عليه » وبقي 
وكدة ‏ ثم أقيل مرخ خف خخادم أسوه تخدمه وكين فحه. ه. وترقدض اليه آياماً #ثيسرة » 
وعرض له في رجله اليسرى علة النقرس ففصدته . وكان يتألم من يده اليمنى التي فُطعت . 
ومن رجله اليسرى . ولا ينام الليل من شدة الآلم ‏ »؛ ثم عوفي . وكنت إذا دخلت اليه 
يتفهبالسالة عن حبر أينه أن الحسين, , فاذا عرقه سسلاضقة يكين غاية الكو .تناج 
على نفسه وبكى على يده . وقال : ويد خدمتٌُ بها الخلافة ثلاث دفعات لثلاثة خلفاء » 
وكتبت بها القرآن دفعتين » تقطع كا تقطع أيدي اللصوص ؟ تذكر وأنت تقول لي : أنت 
في اخر نكبة » وان الفرج قريب ؟ » قلت : بلى . فقال : قد ترى ما حل بي ؟ فقلت : 
ما بقي بعد هذا شيء » والان ينبغي أن نتوقع الفرج فانه قد عمل بك مما لا يعمل بنظير 
لك , وهذا انتهاء المكروه . ولا يكون بعد الانتهاء إلا الانحطاط . فقال : لا تغفل . قان 
الحنة قد تشبشت بي تشبثاً ينقلني من حال الى حال ٠‏ الى أن تؤديني الى التلف ٠‏ كما تتشيث 
حمى الدق بالاعضاء . فلا تفارق صاحبها حتى تؤديه الى الموت . ثم تمثل هذا الييت : 
اذا ما مات وعشبكه فاك بعضا 
فبعض الشيء من بعض قريبٌ«اب؟ 
فكان الامر كما قال . 
قال ابراهيم بن الحسن الديناري*" : سمعت الحسين بن الوزير ابن مقلة يحدّث ان 
الراضي بالله قطع لسان أبيه قبل موته فقتله بالجوع . قال : وكان سبب ذلك ان الراضي 
نندُمُ على قطع يده واستدعاه من حبسه واعتذر اليه » وكان بعد ذلك يشاوره في الأمر بعد 
الأمر ويعمل برأيه ويخلوبه » ورفهه في محبسه ونادمه سرًا على النبيذ وأنس به ونبل في نفسه 
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وزاد ندمه على قطع يده . فبلغ ابن رائق فقامت قيامته فدسٌ الى الخليفة من أشار عليه بأن 
لا يُدنيه وقال له : إِنَّ الخلفاء كانت اذا غضبت لم ترض . وهذا قد أوحشته فلا تأمنه على 
نفسك . فقال : هذا محال . هوقد بطل عن أن يصلح لشيء » وائما تريدون أن تحرموني 
الأنس به . فقيل له : ليس الأمر كما يقع لك . وهو لو طمع في انك تستوزره لكلمك , 
فان شئت فاطمعه في الأهر حتى ترى . وقد كان أبي يتعاطى أن يكتب باليسرى فجاء خطه 
أحسن من كل خط لا يكاد أن يفرق بينه وبين خطه باليمين » وجاءتني رقاعه مرات من 
الحبس باليسرى فا أنكرته . قال : وتوصل ابن رائق الى قوم من الخدم بأن يقولوا لابن 
مقلة : إِنْ الخليفة قد صمّ رأيه على استيزارك بهذا لتستحق البشارة عليك » فلم يشك في 
الأمر . وقالوا هم للراضي : جرّبه وخاطبه بالوزارة لترى ما يجيبك به » فخاطبه بذلك 
فآراء أى تفوراً شديد) من هذا وقصوراً نه «فأخذ الراضى يلف له عل صِحَة ما قي تفسه 
من تقليده لوعلم أنَّ فيه بقية لذلك وقياماً به . ١‏ 

فقال [ ابن مقلة ] : يا أمير المؤمنين [ الوزير] لا يراد منه إل لسانه ورأيه وهما 
باقيان » وأمًا الكتابة فلوو كنت عاطلاً منها لما ضرّني ذلك وكان كاتبٌ ينوب عني » ولست 
أخلومن القدرة على تعليم العلامات باليسرى ؛ ولوانها ذهبت اليسرى أيضا حتى احتاج 
أن أشدّ قلما على اليمنى لكنت أحسن خطا . فلما سمع ذلك تعجب واستدعى دواة فكتب 
باليسرى خطه لا يشك انه خطه القديم » ثم شدّ على يمينه فكتب به في غاية الحسن . 

فقامت قيامة الراضي واشتدٌ خوفه منه » فلا قام الى محبسه أمر أن تنزع ثيابه عنه » 
وأن يقطع لسانة » ويلبس جبة صوف . ولا يترك معه في الحبس إلا دورق يشرب منه » 
ووكل به خادما صبيا عجميا فكان لا يفهم عنه ولا يخدمه . ثم فرق بينه وبين الخادم وبقي 
وحده . فكان الخدم يقولون لي بعد ذلك : انهم كانوا يرونه من شقوق الباب يستسقي بفيه 
ويده الصحيح من البثر للوضوء والشرب . ثم أمر الراضي أن يُقطع عنه الخبز فقطع عنه 
أياماً ومات . 

ذاك ما رواه الحسين بن أبي علي عن أيّام ابيه الاخيرة المأسوية وأضبانب فيوقه . 

ويثير الضول:سببا آخر لسجن ابن مقلة وقطع يده . خلاصته : ان الراضي بالله 
جابه في شهر ربيع الاول من سنة ست وعشرين وثلاثماثة محاولة اغتيال في اثناء رحلة صيد 
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نام بها » وم تنفذ المحاولة بسبب حضور محمد بن بدر الشرابي في مائة فارس من حماته الى 
موقع الصيد فتفرق المتامرون واستطاع الراضي الظفر ببعض المتامرين والتحقيق معهم 
حتى وقف على صحة الأمر . وكان هدف المتأمرين تنصيب عبدالله حفيد المنتصر خليفة بعد 
نتل الراضي بالله » على أن يكون ابن مقلة وزيراً له » وهو الذي ريّض ابن المنتصر لهذا 
منذ مدة . 

قال الصولي ‏ وهو أعلم الناس بأسرار الراضي لأنه كان أحد اربعة اشخاص 
ينادمونه ويعرفون بعض أسراره وهم : العروضي وابن حمدون واسحاق بن المعتمد 
والصولي - قال : أمر الراضي بحبسه ( أي حبس ابن مقلة ) وفي نفسه عليه أمر ابن 
التتصرء وانه الذي ريّضه للخلافة “© . وهذا الذي ذكره الصولي أقرب الى الصواب 
وأدعى للتصديق » إذ ان اقتراح ابن مقلة المتضمن الاطاحة بابن رائق المتسلط على الدولة 
وإقامة بجكم مكانه . لا يكفي سببا لما صنعه الراضي بوزيره ونديمه وشاعره””" . لا سيا 
ان المراسلة بينهها كانت سرية » فبجكم هذا اطاح فيا بعد بابن رائق واحتل مكانه فلم 
يغضب الراضي بل خلع على بجكم الخلع وأقامه اميراً للامراء . ان ضغن الراضي بالله 
على ابن مقلة بسبب ما بلغه عنه من تأمره مع ابن المنتصر عليه » هو وحده الذي يمسر 
مالحق ابن مقلة من وبال ونكال وأذى وعناء على يد الراضي . تجاوز حد قطع يده ثم 
لبنائة حدق آماته جوعا ره القت . 

قال ثابت بن سنان”” : « ولا قَرّبِ « بجكم » من بغداد نقل ابن مقلة من ذلك 
اموضع الى موضع أغمض منه » فلم يُوقف له على خبر » وُجبت عنه » ثم قطع لسانه » 
وبقي في الحبس مدة طويلة » ثم لحقه ذرب . ولم يكن له من يعالجه ولا من يخدمه .» حتى 


. ٠١٠ , ٠٠١ . 44 اخبار الراضي بالله  من كتاب الاوراق ص‎ )1١( 
8 ١8١ مختصر التاريخ للكازروني ص‎ )1١( 
. ٠01/ (؟1) عيون الانباء في طبقات الاطباء ص‎ 


اه 


بلغني أنه كان يستسقي الماء لنفسه بيده » يجتذب الحبل بيده اليسرى . ويمسكه بفمه, 
ولحقه شقاء عظيم الى أن مات » . 
4 4< 4" 
حين قطعت يد ابن مقلة اهترٌ ابويكر الصولي فقال”" : 
كن اقطعوا مق يديه لخوقفههو 
لأقلامه لا للسيوفا الصورم 
قَيا تقفظفوا وإأبا 84 هذا السشظه 
رفت السايا في اللكهى والبقلاجم 
وحين مات في سجنه قال بعضهم يرثيه9" : 
شمر القنتث ففقك سانيا 


فلذاك ‏ سودت الدويٌّ ‏ كابةً 
أشقفا عليك شت لاقم 


ب ار 


(*7 )2 سير اعلام النبلاء 7519/6 2 والفخجري 714١‏ 5 
( 14 ) الواني بالوفيات ١١1١/4‏ . 


نص رسالة ابن مقلة في الخط والقلم 
آراء ابن مقلة في الخط والقلم 

الذين تَقَيّلوا خط ابن مقلة 

ممًا امتّدح به خط ابن مقلة شعراً ونثراً 


ات 


انفكن راسالة ادن مغلة 
فى الخط والفلم 


مقدمة في تحقيق النص 

اعتمدنا في تحقيق رسالة أبي على محمد بن علي بن مقلة على ثلاث مخطوطات : 
المخطوطة الاولى : مخطوطة مكتبة العطارين في تونس وهي ضمن مجموع محفوظ برفم 
1 » وقد آل الى المكتبة الوطنية في تونس . لم يذكر فيه تاريخ النسخ ولكنّ المرجح انما 
من مخطوطات القرن التاسع . وهي فضلا عن قدمها اكمل النسخ . 

المخطوطة الثانية : مخطوطة دار الكتب المصرية في القاهرة ورقمها 5 ١‏ صناعة وهي 
مجموعة رسائل في 7 ورقة » ورسالة ابن مقلة هي الثانية في المجموعة وعدتها اربع ورقات 
فقط . والمجموعة بخط محمد المناوهلي الشافعي انتهى من نسخها في شوال من سنة 
4 هجرية . وعلى جوانب بعض ورقاتها نماذج قلمية تساعد على شرح الرسالة وادراك 
مدلولاتها . 

والمخطوطة الثالثة : مخطوطة المكتبة التيمورية ورقمها ١4‏ تعليم تيمور » محفوظة 
بدار الكتب المصرية في القاهرة » وعدتها اربع ورقات . عارية عن اسم الناسخ وتاريخ 
النسخ . وواضح انها حديثة النسخ , وأرجح ان هذه المخطوطة منسوخة من المخطوطة 
الثانية لاتفاقهماني البياضات . 

وقد اعسمنانا التخطوظة: الاولى أن لسببين : اوفها : انها اقدم النسخ الشلاث . 
وثانيهها : انها اكملها أيضاً . ذلك ان المخطوطتين الثانية والثالثة تنقصان ثلاثة أبواب 
هي ٠‏ 

باب ابتداءات الحروف وانتهاءاتها . 

باب كليات يحتاج الى استعماها في الخط . 

باب المدّات . 

وقد رمزنا للنسخة التونسية بالحرف س . ولنسخة دار الكتب المصرية بالحرف م . 
وللنسخة التيمورية بالحرفا ت . 

وجرينا ني تحقيق النص على اثبات فروق النسخ فقط . أما توثيق مفرداته فقد صرفنا 
النظر عنه اكتفاءٌ بالباب الموسع الذي جمعنا فيه آراء ابن مقلة في الخط والقلم وأفردناها 


فيه . 


ام 


)غ0( 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي 

الحمد لله الذي علّم بالقلم 5 وعلّم الانسان مالم يعلم » فأنطقٌّ به بيانه » وأطلق به 
نأنه » وأفهم طرق * إضمار الناطقين بأيديهم , وأسمعٌ بخطه ألفاظ المتكلمين بأناملهم . 

سل أ عل سن حل إغله؟ ذلك ميان بن متقمدسن لات امليف بور 
لاعن اقتباس من دراسة وتسطير , محمد النبيّ الأمي . وعلى اله مَعْدِنِ كل فضلٍ 
| اروم 
34 هذا كتاب جمعنا" فيه [ من ]7 علم القلم ما بسطناه في00 الكتاب الموسوم 
موقل لق :نا ريما فرج آل يكرة بابهاهها 3 لمكن . ولوافاعقه 

متممين!0 6 بأن نضيف اليه مختصراً لطيفاً 2 وكتابً متوسط يُوضحٌ جميع أصول المتدربين 5 
ركنا كبيراً بين الاصول والعلل للمجادلين ٠»‏ وقدمنا منه الأولى فالأولى والأهم فالأَهَُم 
ليرتقي الانسانٌ في مراتبه » وتتبين لديه سبل هدايته"» . 

[ أبوابه ]”" 
يقب المذاوة”؟ + 
اجودٌ المداد ما اتخدَ من سخام”" النفط بأن يؤخذ منه ثلاثة أرطال فيُجاد نخله 


1 عبارة « وبه ثقتي » ساقطة من م ء ت » وفيهها بعد البسملة ما نصه : قال الشيخ الامام الاسثاذ ابو علي الشهير ياين 
مقلة رحمه الله تعالى . 
+ه كذانفي الاصل . 
ف6 من عبارة ( الحمد لله ) وحتى عبارة ( هذا كتاب ) ساقطة في م . ت . 
(؟) مءت : لخصنا. 
(4) مابين عضادتين استضفناه من م . ت . 
(9) كلمة ( بسطناه ) بياض في : م .ات . 
)1( مءت:من. 
)١1(‏ مءت : جمل أصولالخط . 
(4) نص العبارة ني م . ت : لما رأينا من اننا بايضاحنا له مكملون وببيائنا عنه متممون . 
(1) النص من ( بأن نضيف اليه ) وحتى عبارة ( سبل هدايته ) ساقط من م . ت . 
)1١(‏ مابين عضادتين استضفناه من م . ت . 
)١١(‏ مءت : باب في المداد . 
)١١(‏ مءت : دخان . 


وتصفيته ويُلقى“" في طنجير ويُصبٌ عليه من الماء ثلاثة أمثاله [ ومن العسل رطل 
واحد ]9 ومن الملح وزن خمسة عشر درهما » ومن العفص وزن عشرة دراهم”" . ومن 
الصمغ العربي قدر خمسة عشر درهما”" , ولا يزال يُساط”"" على نار لَيّنَةٍ حتى يثحن 
[ جرمه ]*" ويصير ني هيأة الطين"" , ثم يترك”" في إناء ويستعمل [ عند الحاجة بقدر 
ما يكتفى به ]0" . 

باب القلم”" : 

خيرٌ الأقلام ما استحكم نضجه في جرمه » ونشفَ ماؤه في قشره » وقْطِعٌ بعد إلقاء 
بذره”” » واصفرٌ لحاؤه [ ورقٌ شجره وصلب شحمه وثقل حجمه ]9 وكان طوله ما بين 
ستة عشر اصبعاً الى اثني عشر اصبعا . وامتلاؤه ما بين غلظ الخنصر الى غلظ السبّابة . 
ويختار”” أن يكون [ في الدواة ]”" من الاقلام بعدد ما يكتبه الكاتب”"© من صنوف 

القط: ويسعحب أن تكوق فردا كعادة العانبى #9 ووكوة عاايين خخسة الى تشبعة" .. 


. مءت : تخلصها وتصفيتها وتلقى‎ )1١*( 

. مابين عضادتين استضفناه من : م ءات‎ )١54( 

(125) عبارة ( ومن العفص وزن عشرة دراهم ) ساقطة من : م . ت . 
)1١(‏ مءت : ومن الصمغ المسحوق وزن عشرة دراهم . 

. مءت : ويساط‎ )١1/ 

(148) مايين عضادتين استضفناها من م . ت . 

. م ءت : ويصير دهنه كالطين‎ )1١1( 

. مءت: ويترك‎ )١( 

(171) ما بين عضادتين استضفناه من : م . ت . وبعده فيههما عبارة ( والله تعالى أعلم ) . 
(1؟1) م: باب في الاقلام . ت : باب الاقلام . 

(70) مءدت:بزره. 

(14) مابين عضادتين استضفناه من م .ات . 

(189) مءت: يستحب. 

. مابين عضادتين استضفناه من م . ت‎ )1١( 

(177) مءات : بمدة ما يجتاج الكاتب الى كتبه . 

(4") عبارة ( ويستحب أن تكون فرداً كعادة الكتاب ) ساقطة من م . ت . 
(19) مءت : وليكن ذلك من الخمسة الى السبعة . 

(80) مءت : باب في بري الاقلام . 


ااه 


باب بري القلم'”” : 

البِرِيٌ يشتمل على أربعة اصناف””" : فتح » ونحت » وشق 2 وقط : 

نأما الفتح فيجب أن يكون في القلم الصلب أكثر تقعيرا » وني القلم الرخو أقل 
خيرا م وفي القلم المععذل بيعبيا”” .. 

وأما النحت قتوعان : نحت. حواشيه » ونحت باطنه . فأما نحت حواشيه9© 
جب ان يكون متساوياً من جهتي الشق معا . ولا يحمل على احدي الجهتين فتضعف 
ريده وبل يعتتمد دائياً ان يكون”” الشق متوسطاً لحلفة القلم دق أو غَلّظ [ أو كان بين 
لك 1 ا ان يكون جانباه ملسيفيق بت ع" أن 00 اعلاه ذاهياً نحو 
إختلاف الاقلام في صلابة شحمته» ورخاوتها . فأما الصلب الشحمة فينبغي”» أن 
ببحت وجهه فقط 3 ثم يجعل مسطحا [ وعرضه الف بقدر عرض الخط الذي يؤثر الكاتب 
أن يكتيه5؟ , 34 وأما الرخو الشحمة فواجب ان تستأصل مسبحة حي ينتهي الى المواضع 

الصلبة من جرم القلم لأنه إن استُعمل بشحمة رخوة تشطَّى الخَط وم يصف جريانه*» ,1 
الال ساس )تب ببببيب يبيب يبيب 
(191) مءت : معان . 
(77) عبارة ( وني القلم المعتدل بينهها ) ساقطة من م . ت . 
")2 عبارة ( فتوعان : نحت حواشيه ونحت باطنه , فأمًا نحت حواشيه ) ساقطة من م ء ت . 
(4*) مت : ولا يحمل على أحد الوجهين فيضعف سنه . 
(8؟) عبارة ( بل يعتمد دائياً أن يكون ) تقابلها ني م . ت : وليكن . 
)1١(‏ مابين عضادتين استضفناه من م » ت . 
آفوة مءت : ونجب . 
(18) كلمة ( والتسييف ) ساقطة من م » ت . 
(13) كلمة ( باطنه ) ساقطة من م . ت . 
)0 مءت : الشحمة . 
)4١(‏ مءت : فالصلب يتبغي . 
(141) مابين عضادتين استضفناه من م . ت . 
(4) مءت : وعرضه فيجب أن يكون مثل عرض الخط الذي يحسن فيما يكتب . 
(14) مءت : وأما الرخو الشحمة فالواجب فيه أن يستاصل شحمته حتى يتنهي الى الموضع الصلب من جرمه . لان 
الشحمة الرخوة لا بدّ أن يتشظى منبا ما يُشَمَّثْ الخط ويفسده . 


- 1١١1/2 


وأما الشَىٌّ : فاختلافه ايضا بحسسب*) ا القلم ف صلابته ورخاوته [ 0 


فيا بينَ ذلك 5) فأما المعتدل فيجب أن يكون شَقه الى مقدار الحلفة أو تليها"" . 
الصلب فينبغي*؛» ان يكون [ الشق فيه ]1 الى آخر الفتحة وربما زاد على ذلك١‏ 0 
الرخو فيجب أنٍ يكون شقه الى مقدار نصف الجحلفة أو ثلثيها ]”" . 


وأما القطة : فادها ما كان ذا سن مرتفع من الجهة اليمنى ارتفاعاً قليلاً إذا كان 


القلم مكبويا”» . 


باب بين القلم ووضعه على الدرج . 
يجب ان تكون أطرافٌ الأصابع الثلاثة"» الوسطى والسسّابة والابهام على القلم 


ويكون مسك القلم*” فور بق7 الفتحة يمقدار شعيرتين 207 اوثلااث وتكون أطراف الاصابع 


(5:) 
)550) 
570( 
(4:؛؟) 
(1:) 
)200 
)201 
(05) 


05 
(84) 
لبايك 
)6 
(01) 


مات : يكون بحسب . 

ما بين عضادتين استضفناه » من م .ات . 

م ءات : الى دون نهاية الجلفة بمقدار سبع الحلفة . 

مات : فيجب . 

ما بين عضادتين استضفناه من م . ت . 

مءات : أو زائداً قليلا . 

ما بين عضادتين استضفناه من م » ت . 

مءات: . . . ماكان السن الايمن فيه مرتفعاً ارتفاعاً قليلاً أو كان القلم مكبوباً . ومتى لم يكن الجانب الايمن من 
القلم مثل الايسر في العرض مقدار نصف ضعف لم يأمن من حدوث ترشيش المداد على الكاغد . انتهى والله تعالى 
العالم . 

ملحوظة : في م , ت : ( مكبوباً ) كتبت ( مكتوباً ) 

وني م : ثبتت عبارة مقدار ضعف ونصف ء ثم صححت بخط آخر فوقها . 
مءت: في مسك . 

م ءات : الثلاثة التي بين : 

مات : سقطت فيها عبارة ( ويكون مسك القلم ) . 

مءت : فوق . 


مءت : شعرتين . 


-١١48- 


ساوية”' حول 0 » لا يفضل أحدها على الآخر"” . ويجب ان يوضع على الدرج 
باب ذكر صور الخحروف المفردة وأحسن الاشكال الاصلية”2© ١‏ 
حُْسَْنٌ الكتابة وجودتها من جهتين”" : [ من جهة صحة اشكاها ]0" ومن جهة 
رضاعها"" » فأما أشكاها فيحتاج فيها الى" تصحيح”" خمسة أشياء وهي : التوفية 
والاتمام والاكمال والإإشباع والإرسال 2( وأمًا أوضاعها”») فتحتاج 08 الى أربعة السام 
ره : الترصيف والتأليف والتسطير والتنصيل”'' . فأما التوفية فأن توفي كل حرف حَظَه 
بن الخطوط الي يركب منها ع( من مقوس ومنتصب ومنحن ومنسطح 2( واما الإتمام فأن 
ني كل خط حظّه”” وقسمه من الأقدار التي يجب أن يكون عليها ؛ من [ طول وع9© 
ِصرِ ومن كِب ومن صغْرٍ . وأما الإكمال فأن توفي”” كل خط حظّه من الهيئات التي ينبغي 
أن دن سه( من العضناب وتسطيح واتكباب واستلقاء وتقويمس ِ وأما الإإشباع فأن 


(04) مءت : متساويات . 

(أه) مءت : أحديهما على الاخرى . 

. مءت : ويجب أن يكون الدرج على موضع القط من التقلم مُنكبًا . التهى والله أعلم‎ )1١( 
. مءت : باب في ذكر الحروف المفردة وأحسن اشكافا‎ )71( 
. مءت : من وجهين‎ )5؟١(‎ 

3 ما بين عضادتين استضفتاه من م . ت . 

(14) مءت : وضعها. 

(1) مءت : فتحتاج الى . 

(33) كلمة ( تصحيح ) ساقطة من م . ت . 

(17) موت : وضعها. 

(14) مءت : فيحتاج فيه الى . 

(33ك) مات : اشياء . 

يفم بعدها في م . ت : وبيان ذلك . 

(/ا) كلمة ( حظه ) ساقطة من م . ت . 

(11) مابين عضادتين استضفناء من م .ات . 

(ا) مء)ت:يوق. 

(14) موت : التي يجب أن يكون عليها . 


:13ت 


توفي" كل خط حظه من صدر القلم حتى تتساوى صورته [ به ]”" ولا يكون بعض 
أجزائه أدقٌ من بعض 5 ولا أغلظ من بعض [ إلا ما وجب أن يكرن كذلك في اخر بعض 
الحروف من الدقة عن باقيه مثل الألف والراء ونحوهما ]“" واما اإإرسال فأن يرسل 
لكاتب يده بالقلم في كل شكل حتى يجري بسرعة من شير تيس يرس ولا 
توقف يرعشه*” » وأما الترصيف فوصل [ كل ]!"؟ حرفب متصل الى حرف”* . واما 
التأليف فجمع كل حرف [ غير ]: متصل الى حرف" . وأما النصيل فمواقع المدات 
المتحسنة بين الحروف المتصلة5“ . واما التسطير فاضافة الكلمة الى الكلمة حتى تصير 
سطراك» _ 

باب ذكر ما يختص بكل حرف 

الآلف شكل من خط*» منتصب يجب ان يكون مستقيياً غير مائل الى استلقاء و ولا 
انكباب » وليست”” له مناسبة الى حرف في طول ولا قصر . 

الراء شكل» من خط مقوس . وهو ربع محيط الدائرة التي قطرها ألف"'“ . في 
رأسه سِئة”" مُقدّرة في الفكر . 


)0م 8 


(هلا) مءتديولق. 

(5/) ما بين عضادتين استضفناه من م ٠‏ ت .. 

(لالا ) ما'بين عضادتين استضفناه من م . ت . 

. مءت : يده في كل شيء حتى يجري بسرعة من غير توقف يردعه ولا احتباس يصرعه‎ )١8( 
. مابين عضادتين استضفناه من م . ت‎ )1794( 

(١ه8)‏ موت : بحرف متفصل . 

, مابين عضادتين استضقناء من م .ا ت‎ )4١( 

(47) مت : متصل الى غيره على أفضل ما ينيغي ويحسن . 

نكم م .ات : فاجراء مواقم المدات المستحسنة من الحروف المتصلة . 

(814) م ءات : ... كامة الى كلمة على نظام صحة واعتدال حتتى يصيرا سطرا . 
)88) مءت : باب ما بخص به كل حرف , 

(ك4) مءت : سقطت عبارة ( من خط ) . 

(/ال4م) عات : وليس . 

(هم) مءت : سقطت كلمة ( شكل ) . 

(44) مات : دائرة قطرها الالف , 

(0) مءتث :في نسبة , 


النون شكل من خط" مقوس هو نصف دائرة . وفيه"" سِئة مُقَدّرة في الفكر . 
الباء شكل 7 مركب من خطين : منتصب ومنسطح . 

الجيم شكل مركب من خخطين : منكبٌ ونصف دائرة9" . 

الدال مركب من خطين : منكب . ومنسطح** . 

العبن شكل مركب من خطين مقوسين . 

اللام شكل مركب من خطين : منتصب . ومنسطح . 

الساد فشكل مركب,من قلانة خطلرظ مقتوبية* , 

التذك شكل مركب سن قلاثة غطوية > سنعمب دوسي" , 

القاف شكل مركب من ثلاثة خطوط : منكب » ومستلق . ومقوس*" . 

لماه شكل مركب من ثلاثة خطوط : منكب . ومستلق » ومقوس . 

الياء شكل مركب من ثلاثة خطوط : مستلق . ومنكب . ومقوس"" . 

الفاء شكل مركب من اربعة خطوط . منكب ومستلق ومنتصب ومنسطح ”2 . 
الكاف شكل مركب من اربعة خطوط مستلق ومنتصب ومنكب ومنسطح”"" . 
اميم شكل مركب من اربعة خطوط منكب ومقوس ومستلق ومقوس . 

السبن شكل مركب من خمسة خطوط منتصب ومقوس ومنتصب ومقوس 


/11) ( من خط ) ساقطة من م . ت . 

1) مات : بنسبة . 

1 مءت : الثاء حرف . 

11) السطر بكامله ساقط من م . ت . 

0 السطر بكامله ساقط من م . ت . 

. مءت : ... من اربعة خطوط : مستلق ومتتصب ومقوسين‎ )5١ 
. مءت : السطر بكامله ساقط منهم)‎ )1' 

17) مءت : . . . من اربعة خطوط مستلق ومنتضب ومنكب ومقوس . 
'1) مءت : الياء كذلك ( أي مثل القاف ) . ففيهما اهاء قبل القاف . 
٠٠١‏ ) السطر ساقط بكامله من م .ات . 


١٠)مءت:‏ ... مستلق ومنسطح ومنكب ومنسطح , 


37ت 


م 01م 


ومقوس 

باب اعتبار””'' الخروف : 

الألف : تخطّ الى جانبه ثلاثة ألفات أو اربعة فتجد فضاء ما بينها متساويا فتعرف 
ضتحته"2 , الراء : أن تصل بها الى مثلها” ٠“‏ قفتصير نصف دائرة . النون إن تقال 
[ ها [0"' مثلها فتصير دائرة . الباء”") أن تيد ألفاً عل سئّبا فتصيرلاماً . 
اللام : : ان يخرج من أوها الى أخرها خط يماس الطرفين فتصيرمثانا 
قائم الزاوية*"" . الجيم : أن تخط عن يمينها وشمالها حطين فلا يفضل عليهما شيء 
ولا يخرج2*0 . الدال البو ام ب عو يس ا 
العين : كاعتبار"'" الجيم . الصا : تجعلها في مربع فتتساوى الزوايا في المقدار”"" . 
لطاء : مثل اعتبار الصاد"'" . القاف : كاعتبار 9" النون . الواو : كاعتبار”"" الراء . 
الحاء : تجعلها في مربعة فتتساوى الزاويتان العلياوان كتساوي الزاويتين السفلاوين”" . 


2550 م وا ومتتسب» 

. مءت : باب في اعتبار الحروف‎ )1١*( 

(4١٠1)مءت:‏ . . . فان وجد ما بينهها من البياض مسطحاً غير تختلف وإلا فوضعها على غير ما يجب فيها . وبهذا يظهر 
بسرعة ما فيها من اضطراب أو اعتدال . 

. مءت : أن توصل بأخرى مثلها‎ )1٠١6( 

(كثلع ما بين عضادتين استضفناه من م .ات . 

, ا عءت :التاء‎ )1٠١ 

. مءت : فيكون منا مثلث قائم الزوايا‎ )٠١4( 

. م ءات : خطان لا تقصر عنبه ولا تتجاوزهما‎ )١١9( 

. عات : فتصير به‎ )١1١١١( 

. مت : اعتبارها كاعتبار الجيم‎ )١1١١( 

(117) مءات : أن تجملها ني موضع متساوي الزوايا فتوجد متساوية الزوايا في المقدار . 

(؟١١)‏ مات : الطاء كالصاد . 

. مات : والقاف كالنون‎ )١١4( 

. عبارة ( الواو كاعتبار الراء ) ساقطة من م . ت‎ ) ١116 

(115) مت : ان تجملها في مربع فنتساوى الزاويتان العليتان والسفلتان . 


8# اا 


الياء : كاعتبار”"" القاف . الكاف : ان ينفصل"" منها ياءان . الفاء : أن تصل بالخط 
الثاني منها خطأ فتصير"" مثلثاً قائم الزاوية . الميم : كاعتبار الهاء”"" . السين : تمر 
بأعلاها وأسفلها خطين فلا يخرج عنهها شيء ول يتقص :3 . 


يأبه:إتاذاانت نويف وانسهاد "1 , 
الابتداءات ثلاثة انواع : ابتداء بنقطة .» وابتداء شطية ؛ وابتداء بجلفة . فاما 


الابتداء بالنقطة فهي تسعة اشكال ا ب درس ل ن ع ه ء والابتداء بشظية وهوفي خمسة 
اشكال ح ص ط ك ي » والابتداء بجلفة وهو في اربعة اشكال ف ق م و . والانتهاءات 
ثلاثة انواع : انتهاء الى نقطة وهي في ستة اشكال ب د ط ف ك ل . والى إرسالة وهى في 
أحد عشر شكلا وهي ح رس ص ع ق م ن ه وي » والانتهاء الى شظية وهي في شكل 
واحد « ألف » . 
٠‏ باب كُليّات يحتاج الى استعماها في الخط”"" : 
كل خط متتصب يجب أن يكون الاعتماد فيه من القلم على سنيه معاً . 
كل خط من يَسّرة الى كنةٍ فيجب أن يمال القلم فيه نحو اليمنة قليلاً . 
كل خط من يمنة الى يسرة فيجب أن يمال برأس القلم فيه الى اليسرة قليلا 
كل تقظة فيجب أناتكون بسي القلم مأكبوبين على الذرج . كل فلي عيب اد 
تكون محلسة بالسن الايمن - تازه الا يييب: ةن ريسن القلم البمق . كل تقصير مغل 
النون والصاد وما اشبههما يجب أن يكون بالسن الايمن . كل الرسالة تعقيس تعقيب مثل ما في ال حاء 
والين كب اتاتفوت بانسن الابسركل يفظية قي أي أو حر غيب أن يكون قتحامثل سيم 
أزنها . كل متة من السين نب أن يكون قدّها مغل سبع خحظها . كل قنتضب جنب أن 
يكون انتهاؤه بشظية . كلّ منسطح يجب أن يكون انتهاؤه نقطة . كلّ مقوّس يجب أن يكوز 
انتهاؤه بارسالة . 
(110) مات : الياء كالقاف . 
(114) مءت : أن تفصل . 
(114) مءت : فيصير . 
)1١(‏ مات : اعتبارها كاعتبار الفاء . 
(111) مءت : عبارة ( السين تمر ) وحتى ( ولا ينقص ) ساقطة مهما . 
(177 ) هذا الباب لا وجود له ني م . ت . 


)1١1(‏ هذا الباب لا وجود له في م ٠‏ ت, 
17ت 


سسا يتيج سسين ٠‏ فاذا جعل 


الاسم 


المصدر : مخطوطة منهاج الاصابة ص ٠١‏ . 


3 8 ] 
سدح 
وقد حرّر الوزير أبو على بن مقلة رحمه الله مناط الحاجة من هذه اللاوصاف ٠‏ 
واقتصر على الضروري منها في ألفاظ قلائل فقال : 
خيرٌ الاقلام ما استحكم نضجه في جُرمه » ونشف ماؤه في قشره » وقطع بعد إلقاء 
بزره» وبعد أن اصفر لحاؤه ورق شجره » وصلب شحمه . وثقل حجمه . 


العدر : صبح الاعشى 481/7 . 


١٠١ [‏ ] 
في مساحة الاقلام في طولها وغلظها 
قال ابن مقلة : خير الاقلام ما كان طوله من ستة عشر اصبعاً الى اثني عشر » 
وامتلاؤه ما بين غاظ السبابة الى الخنصر. وهذا وصف جامع لثار أنواع الاقلام على 
اختلافها . 
وقال في موضع آخر : أحسن قدود القلم ألا يتجاوز به الشبر بأكثر من جلفته . 


المصدر : صبح الاعشى 104/1 . 


١٠١ [‏ ] 
في الحث على معرفة البراية 
قال المقر العلائي ابن فضل الله : ورأيت بخط أب على بن مقلة مقلة ‏ رحمه الله - نعم 
نعم ملاك المخط حسن البراية » ومن أحسنها سهل عليه الخط » ولا يقتصر على علم فن 


ك6 ات 


منها دون فن . فانه يتعين على من تعاطى هذه الصناعة أن يحفظ كل فن منها على مذهبه من 
زيادة في التحريف . ومن النقصان منه , ومن اختلاف طبقاته . ومن وعى قلبه كثرة 
أجناس قط الاقلام كان مقتدراً على الخط . ولا يتعلم ذلك الا عاقل . والقلم للكاتب 


كالسيف للشجاع . 
المصدر : صبح الاعشى 405/7 . 
5 6 
في صفة البراية 
واعلم ان البري يشتمل على معان : 


المعنى الاول - في صفته 3 ومقداره في الطول 3 والتقعير : 

قال الوزير أبو على بن مقلة ‏ رحمه الله - : ويجب أن يكون في القلم الصلب أكثر 
تقعيراً » وفي الرخو أقل . وفي المعتدل بينهما . وصفته أن تبتدىء بنزولك بالسكين على 
الاستواء » ثم تميل القطع الى ما يلي رأس القلم . ويكون طول الفتحة مقدار عقدة 
الامهام » أو كمناقير الحمام , 


المصدر : صبح الاعشى 1408/7 . 


]1١4[ 
: المعنى الثاني النحت‎ 

قال الوزير أبو علي بن مقلة : وهو نوعان » نحت حواشيه . ونحت بطنه . أما 
نحت حواشيه . فيجب أن يكون متساويا من جهتىي السن معا . ولا يحمل على احدى 
الجهتين فيضعف:سته » بل يجب أن يكون الشق متوسطاً خلفة القلم.رق أو غلظ. .. قال. : 
ويجب أن يكون جانباه مسيفين ؛ والتسييف أن يكون أعلاه ذاهباً نحو رأس القلم أكثر من 
أسفله . فيحسن جري المداد من القلم . قال : وأما نحت بطنه فيختلف بحسب اختلاف 
الاقلام في صلابة الشحم ورخاوته . فأما الصلب الشحمة فينبغي أن ينحت وجهه فقط . 
ثم يجعل مسطحاً وعرضه كقدر عرض الخط الذي يؤثر الكاتب أن يكتبه » وأما الرخو 
الشحمة فيجب أن تستاصل شحمته حتى تنتهي الى الموضع الصلب من جرم القلم . 


ت 10ت 


فصل”"" : 

يحتاج في الكتابة الى تبيين القسمة وهو مسافات فضاء ما بين كل حرفين متصلين 

باب المدات 

لاعلل لد الحروف الا ثلاث علل : إمَا لتحسين كلمة مثل محمد . أو إزالة إشكال 
مثل سبع أو إتمام سطر مثل العلمين . المدات لا تقع الا بعد أن يكون أولها واخرها 
متصلين بحرفين يليهم| بينبما خطان مستقيمان إما منكبان أو منتصبان أو أحدهما على هذه 
الصفة والآخر على تلك وطوها أكثر من قدر سنين وأقل ما تقع في الكلمات الثنائية 
وأوسطها في الثلاثية وأكثرها في الرباعية والخماسية . المدات لا تقع في الكلمة الا اذا 
اتصل اوها بميم او لام او باء أولة اوصاد ولا تقع في كلمة يتصل آخرها بصاد ولا جيم ولا 
طاء ولا كاف ولا هاء ولا سين ولا فاء ولا باء أخيرة ولا واو أخيرة . 

تم الكتاب وله الحمد وصل الله على سيدنا”"" 
محمد واله وصحبه وسلم 


7 )1١78( 


5 الفصل ساقط من م ء ت‎ 2)١14( 
. الباب ساقط من م .ات‎ )118( 
عبارة الختام في م » ت كالآتي : مت المختصرة المباركة بحمد الله تعالى وعونه وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله‎ )171( 


ورصحبه وسلم . 


1١56 - 


آراء ابن مفلة فى الخط والظلم ١‏ ظ 


مقدمة الفصل : 

لآن ابن مقلة كان أول من سَنْدَسَ حروف المخط العربي ٠‏ وقَعُد ها القراعد , 
وولّد طريقة اخترعها , وأجاد تحريرها , وعنه انتشر الخنط في مشارق الارض 
ومغارها » وبخطه ضصُرب امثل في الحسن والجودة » فقد حرصت على التنقير عن 
آرائه الفئية هذه » أو على الااصح عا بقى من هذه الآراء الفنية المندسية بعد 
نقدان كتابه الكبير « جمل الخط » مضيفاً الها آراءه في تاريخ الخط وأنواعه 
وتطورها . 

وقد استطعت عبر عملية ببحث واسعة في المخطوط والمطبوع أن اظفر 
بمجموعة نفيسة من آرائه في الخط والقلم ؛ وجدتها تصلح لأن يفرد لها باب مستقل 
من كتابنا هذا . وإن تكرر ورود بعضها . . وقد رتبت مصادر هذه الآراء ترتييا 
تاريخياً مبتدثاً بالأقدم فالذي بعده . 

ورعاضّلّحت هذه الآراء مادة لكتابة دراسة معمقة غميسة عن هذه الجواتب 
الفنية وما فيها من أصالة وتطور . 

وقد منحت هذه الآراء أرقاماً تسهيلاً لمراجعتها على مصادرها » وأدرجت 
المصدر عقب كل رأي . والله الموفق للصواب . 
١ ١1‏ ) 
ال امدق الفاضل الور الكئب أبوعل بن مقلة في وصف القلم ٠‏ 
د اطل الجلفة وحسنها » وحَرّفٍ القطة وأيمنها » والقط هو الخط » . 


المصدر : رسالة في علم الكتابة ‏ للتوحيدي ‏ نشرة د. ابراهيم الكيلاني ص 7١‏ . 
4 ا 
ذكر أصناف الكتاب 
أصناف لكاب على ماذكره ابن مقلة خمسة : كاتب خط وكاتب لفظ وكاتب عقد 
وكاتب حكم وكاتب تدبير . فكاتب الخط هو الورّاق والمحرّر . وكاتب اللفظ هو 
المَرَسَل » وكاتب العقد هوكاتب الحساب الذي يكتب للعامل . وكاتب الحكم هو الذي 
يكتب للقاضي ونحوه ممن يتولى النظر في الاحكام , وكاتب التدبير هو كاتب السلطان أو 


> 14- 


كاتب وزير دولته . وهؤلاء الكتّاب الخمسة يحتاج كل واحدٍ منهم الى أن يتمهّر في علم 
اللسان حتى يعلمٍ الأعراب ويسلم من اعون ؛ ويعرف المقصور والممدود » والمقطوع 
والموصول . والمذكر والمؤنث . ويكون له بَصَرٌ بالهجاء فانْ الخطأ في المجاء كالخطأ في 
الكلام . وليس على واحدٍ منهم أن يمعن في معرفة النحو إمعانَالمعلمين الذين اتخذوا هذا 
الشأنَ صناعة وصيروه بضاعة . ولا إمعانٌ الفقهاء الذين أرادوا بالاغراق فيه فهم كلام 
الله تعالى وكلام رسوله وكيف تستنبط الاحكام والحدود والعقائد بمقاييس كلام العرب 
ومجازاتها انما عليه أن يعلم من ذلك مالا تسعه جهالته . ثم يُكثر بعد ذلك من معرفة 
ما يخص صناعته . ويحتاج كل واحدٍ منهم أيضا الى العفة ونزاهة النفس وحسن المعاملة 
للناس ولين الجانب وسماحة الاخلاق والتعييدة لمخدومه قير يقلده إياه ويعصبه به ٠‏ ثم 
بختاج كل واحد منهم بعد ما ذكرناه الى أمور تخصّه لا يحتاج اليها غيره . 


المصدر : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي ص 51-55 . 


5 ] 
مراتب المكاتيين 
ومراتب المكاتبين ثلاث مرتبة من فوقك ٠‏ ومرتبة من هو مثلك . ومرتبة من ه _ 
دونك . والمرتبة العليا تنقسم ثلاثة اقسام : فأعلاها مرتبة الخليفة ووزيره ومن كان نظير 
الوزير عنده . ثم مرتبة الامراء ومن جرى مجراهم ممن هودون الوزراء . ثم مرتبة العمال 
وأصحاب الدواوين . كذا قال ابن مقلة . 


اسالللسسشممة 


المصدر : الاقتضاب ص 594 . 


[ ع . 

أصناف الاقلام 
قال ابن مقلة : للخط أجناس قد كان الناس يعرفونها ويعلّمونها اولادهم على 
ترتيب ء ثم تركوا ذلك وزهدوا فيه كزهدهم في سائر العلوم والصناعات . وكان أكبرها 
وأجلّها « قلم الثلثين » وهو الذي كان كاتب السجلات يكتب فيا تُقطعه الأئمة » وكان 
يسمى « قلم السجلات » : ثم د ثقيل الطومار » و« الشامي » وكان يكتب بههما في القديم 


دك 


عون عوك بتي أمنة + ويكتب اليهم في المؤامرات « بمفتح الشامي » . ثم استخلص ولد 
العباس ٠ ١‏ قلم النصف » فكُتب به عنهم ورك ثقيل الطومار والشامي ١ق‏ إ امسن تفده 
الى ذي الرئاستين بأن يجمع حروف قلم النصف ويُباعد ما بين سطوره ففعل ذلك ويسمى 
« القلم الرئاسي » . فصارت المكاتبة عن السلطان بقلم النصف والقلم الرئاسي ٠‏ 
وامكاتبة اليهم بحَفيها » والمكاتبة من الوزراء الى العمال بقلم الثلث » ومن من العمال اليهم 
من الوزراء الى السلطان بقلم « المنشور » عوضا من مفتح الشامي و« تصغير المنشور » 
وسُمُيا قلم المؤامرات » و« قلم الرقاع » وهو صغير الثلث للحوائج والظلامات . و« قلم 
الحلة » و«غبار الحلبة » وصغيرهما للأسرار والكتب التي تنفذ على اجنحة الاطيار . 
قال ابن مقلة مقلة : وأكثر أهل هذا الزمان لا يعرفون هذه الاقلام ولا يدرون ترتيبها . 
وليس بأيديهم منها إلا قلم المؤامرات وصغير الثلث وقلم الرقاع » وقد اقتصر كل كاتب على 
ما وقف عليه خطّه من صغر أو كبر » أو ضعف أوقوة . أو وخامة أوحلاوة » كاقتصارهم 
في سائر الأمور على البخوت والحظوظ . 


المصدر : الاقتضاب في شرح أدب الكتَاب لابن السيد البطليوسي ص 88-817 . 
[ © ) 
قال الاستاذ الوزير : 
أحسن قدود القلم أن لا تتجاوز به الشبر بأكثر من جلفته . 
المصدر : تخطوطة منهاج الاصابة للزفتاري ص 7 . 
ل 5غ 
ولا يقتصر ييا يس بيده سني 
كل فن منها على مذهبه من زيادة في في التحريف ومن النقصان منه . ومن زيادة في الشحم 
ومن التتساة مت : وين العقلاقب ايان . ومن وعى قلمُهُ كثرة أجناس قطّ الأقلام كان 
مقتدراً على الخط . ولا يتعلم ذلك إلآ عاقل . والقلم للكاتب كالسيف للشجاع . 
انتهى كلام الور 


الممدر : تخطوطة منباج الاصابة لمحمد بن أحمد الزفتاوي صن /ا 1 


ب » 37ت 


ل 78 ا 
قال ابن مقلة لأخيه : 
لاك الم فأ طعي عمل :لأس علبي كم ولا ديع 1 
بنشغلى القلم 2 واسبشعة السكين حدًا . ولتكن ماضية جدًا . فانها إذا كانت كالّة جاء 
قط روي مطريا : وتضجع السكين قليلاً إذا عزمت عل القطّ ولا تنصبها . 


امم 


المصدر : مخطوطة منهاج الاصابة للزفتاوي ص 8 - 4 . 


[ 6 ] 
قال ابن مقلة 
للقلم وجه وصدر وعرض . فوجهه : هو حيث تضع السكين وأنت تريد قطه » 
وهوما يل لحمة القلم : 
وصدره : هو ما يلٍ قشرته . وعرضه : هو نزولك به على تحريفه على السن 
اليسرئ . 


قال : وحرف القلم : هوالسنّ العليا وهي اليمنى . ولكلّ سن اختصاص بنوع من 
الحروف . فالأيمن له الألف واللام ورفعة الطاء والنون والباء والكاف إذا كانت قائمة 
مبندأة » وأواخر التعريقات والمدّات . وطبقة خطه الصاد والضاد المستقلة وبدء السين 
والشين . 

والأيسر : اليم وأختها والردّات وتدوير رؤوس الفاءات والماءات والواوات 
والكافات المشقوقة . فهذه الاسباب التي عليها العمل . 

وقال : ؛: 'كلركّة من اليسار الى اليمنى تكون بصدر القلم . 


المصدر : مخطوطة منهاج الاصابة للزفتاري ص 4 . 
[ 9 ] 
وقال ابن مقلة 
والنَقطُ صورتان : احداهما شكل مربع والأخرى شكل مستدير . وإذا كان نقطتان 
على حرف فإن شئت جعلت واحدة فوق اخرى , أوجعلتهما في سطر معا . واذا كان بجوار 
ذلك الحرف حرف يُنقط ل يجز أن تكون النقط إذا انشفعت إل واحذة فوق أخرى . والعلة 


ات 


انلق إن كنت مهمه ب اتشظلى القلم » ولم يصف جريانه . 


المصنر : صبح الاعشى 191/17 - 15١‏ . 


16 ] 
في فائدته 
قال الوزير أبوعلى بن مَقلة ‏ رحمه الله : لوكان القلم غير مشقوق ما استمرت به 
الأنامل » ولا اتصل الخط للكاتب » ولكثر الاستمداد » وعدم المشق . ومال المداد الى 
أحد جنبي القلم على قدر فتل الكاتب له 5 


ا 057 
1 3 ] 
في صفة الشق . وفيه مدْركان 
المدرك الاول ‏ في قدره في الطول 
قال اين مقلة : ويختلف ذلك بحسب اختلاف القلم في صلابته ورخاوته . قأما 
المعتدل فيجب أن يكون شقه الى مقدار نصف الفتحة أو ثلثيها . والمعنى فيه انه اذا زاد على 
ذلك انفتحت سنا القلم حال الكتابة وفسد الخط حينئذ . واذا كان كذلك أمن من ذلك . 
وأما الصلب . فينبغى أن يكون شقه الى آخر الفتحة . وربما زاد على ذلك بمقدار 
افزالطه في الصلابة .2 
المصدر : صبح الاعشى 15١/1‏ . 
3 3 .6 
المدرك الثاني في محله من الجلفة في العرض 
وقد تقدم من كلام ابن مقلة ‏ رحمه الله في المعنى الثالث أنه يجب ان يكون الشق 


المصدر : صبح الاعشى 15١/7‏ . 


ات 


١4 [‏ ] 
المهيع الثاني في صفته 
قال الوزير ابن مقلة : وأضجع السكين قليلاً اذا عزمت على القطّ ولا تنصبها 
المصدر : صبح الاعشى 4507/17 . 
١١ [‏ ] 
قال الوزير أبو علي بن مقلة ة : اعلم أن للقلم وجهاً وصدراً وعرضاً ٠‏ فأما وجهه 
فحيث تضع السكين وأنت تريد قطه . وهوما يلي لحمة القلم » وأما صدره فهو ما يلي 
فشرته » وأما عرضه ٠‏ فهو نزولك فيه على تحريفه . قال : وحرف القلم هو السنّ العليا 
وهي اليمنى . 


المصدر : صبح الاعشى 454/17 . 
5 6 
وأما عدد أقلام الدواة فقد قال أبوعلي بن مقلة : ينبغي أن تكون أقلامه على عدد ما 
يؤثره من الخطوط . وكأنه يريد أن يكون في دواته قلم مَبْرِيٌ للقلم الذي هو بصدد أن يحتاج 
الى كتابته ليجده مهيأ » فلا يتأخر لأجل برايته . 


المصدر : صبح الاعشى 458/17 5 
إلى 55 ) 
في صنعة المداد . وبه كانت كتابة الأولين من أهل الصنعة وغيرهم 
قال الوزير أبوعلي بن مقلة ‏ رحمه الله - : وأجود المداد ما اتخذ من سحام النفط . 
وذلك أن يؤخذ منه ثلاثة أرطال » » فيجاد نخله وتصفيته ٠‏ ثم يلقى في طنجير » ويصب 
عليه من الماء ثلاثة أمثاله » ومن العسل رطل واحد . ومن الملح خمسة عشر درهماً » ومن 
الصمغ المسحوق خمسة عشر درهماً » ومن العفص عشرة درا هم . ولا يزال يُساط على نار 
لينة حتى يشخن جرمه ويصير في هيئة الطين » » ثم يترك في اناء ويرفع الى وقت الحاجة . 


اسلسسسسيمة 


المصدر : صبح الاعشى 5078/7 . 


77 13س 


ل '" ا 
في صفة الْمدّية 
قال الوزير أبو علي بن مقلة مقلة ‏ رحمه الله - : واستحِدٌ السكين حدا ٠.‏ ولتكن ماضية 
جدا ء فانها اذا كانت كالّة جاء الخط رديئاً مضطرباً . 
2 اذا اقططت .جلا تقل اال عل مقط أملس صلب ضير مقلم بولا شين للا 
يتشظى القلم . 


المصدر : صبح الاعشى 451/7 . 
757 6 


[ في هندسة الحروف . ومعرفة اعتبار صحتها ] 
الألف 
قال الوزير ابوعلي بن مقلة : وهي شكل مركب من خط منتصب . يجب ان يكون 
مستقياً غير مائل الى استلقاء ولا انكباب . قال : وليست مناسبةً لحرف في طول ولا 


قصر . 


المصدر : صبح الاغشى 71//7 . 


ما بينها مناوياً : 


المصدر : صبح الاعشى 78/7 . 
الباء 
قال ابن مقلة : هي شكل مركب من خطين : منتصب ومنسطح . قال : ونسبته 
الى الألف بالمساواة . قال ابن مقلة مقلة : واعتبار صحتها ان تزيد في أحد سنيها ألفا فتصير 
لها . 


ااه 


المصدر : صبح الاعشى 7/ 194-78 : 


31ب 


1 
قال ابن مقلة : م لمك ماش : منكبٌ ونصف دائرة » وقطرها مساو 
للألف . 
قال .ابن مقلة : واعتبار صحتها ان تخط عن يمينها وشمالها خلطين فلا تنقص عنم) 
ينا سير ولاخخريع .. 


المصدر . صبح الاعشى ”7 / 78 . 
الدال 


قال ابن مقلة : هي شكل مركب من خطين منكب ومنسطح . مجموعه) مساو 
للالف ب 00 1 

قال ابن مقلة : واعتبار صحتها ان تصل طرفيها بخط فتجده مثلئاً متساوي 
الاضلاع . 
طح سيو 

الراء 

قالناين عقلة ة : وهي شكل مركب من خط مقوس هوربع الدائرة التي قطرها الالف 
وفي رأله ينامقدرة في الفكر . 

قال ابن مقلة : واعتبار صحتها ان تصلها بمثلها فتصير نصف دائرة 


المصدر : صبح الاعشى ”# / 7٠‏ ا” . 


السين 
قال ابن مقلة : وهو شكل مركب من حخمسة خطوط : منتصب ء ومقوس ٠»‏ 
واتتصبة 1 وى + ثم مقؤاتى: , 
قال ابن مقلة : واعتبار صحتها يعني صنحة رأسها أن كر بأعلاها وأسفلها خخطين فلا 
تخرج عنهما شيئاً ولا تنقص . 


سس سه 


المصدر : صبح الاعشى ” / "١‏ . 


© 97 نت 


الصاد 
قال ابن مقلة : هى شكل مركب من ثلاثة خطوط : مقوس . ومنسطح . 
ومقوس . 
قال ابن مقلة : واعتبار صحتها أن تجعلها مربعة فتصير متساوية الزوايا في المقدار . 


المصدر : صبح الاعشى ” / 71-71 . 


الطاء 
قال ابن مقلة : واعتبارها كاعتبار[ الصاد ] . 
١‏ لشغر ةضيع الاق وال 
لعي 
قال ابن مقلة : وهي شكل مركب من خطين : مقوس ومنسطح أحدهما نصف 
الدائرة . 
قال ابن مقلة : واعتبار صحتها كاعتبار الجيم . 


المصدر : صبح الاعشى ” / ”7 . 


الفاء 
قال ابن مقلة : هي شكل مركب من أربعة خطوط : منكب » ومستلق , 
ومنتصب . ومنسطح . ٍ 
قال ابن مقلة : واعتبار صحته ان تصل بالخط الثاني منها خطا فيصير مثلثا قائم 
الزاوية . 


المصدر : صبح الاعشى 7 / 4-77 . 
٠‏ القاف 
قال ابن مقلة : هوشكل مركب من ثلاثة خطوط : منكب » ومستلق » ومقوس ٠‏ 


7ب 


قال ابن مقلة : واعتبار صحتها كاعتبار النون » وسيأت ذكره . 


لللللمممم 


المصدر : صبح الاعشى .7 / 84 . 
الكاف 
قال ابن مقلة : شكل مركب من أربعة خطوط : منكب » ومنسطح . ومنتضب » 
وتدظطنع ., 
قال ابن مقلة : واعتبار صحتها ان ينفصل منها ياءان . 


ةم 


المصدر : صبح الاعشى ” / 8-374" . 


اللام 
به لوي ها بلبجسياط يع ' 


المصدر : صبح الاعشى 7 / 8" . 
اليم 0 
قال ابن مقلة : عي شكل مركب بن أريعة تخطوط : منكب . ومستلق .» ومنسطح 
ومقوس . 
قال ابن مقلة : واعتبارها كاعتبار اهاء » وسيأتي . 


سس سس 


المصدر : صبح الاعشى ”7 / 75 . 


النون ( 
قال ابن مقلة : هو شكل مركب من خط مقوس . هو نصف الدائرة » وفيه سِنة 
مقدرة في الفكر . 
قال ابن مقلة : واعتبار صحتها أن يوضل ها مثلها. فتكون دائرة .. 


”سسب سه 


المصدر : صبح الاعشى * / 75 . 


١77 - 


الهاء 
ومقوس . 
قال ابن مقلة : واعتبار صحتها أن تجعلها مربعة فتتساوى الزاويتان العلياوان 


المصدر : صبح الاعشى " / /70 . 


لواو 
ومفوض: . 
المصدر : صبح الاعشى 7 / /" , 
“اللاء © 


قال ابن مقلة : شكل مركب من ثلاثة خطوط » مستلق » ومنكب » ومقوس . 
قال ابن مقلة : واعتبارها كاعتبار الواو . 
المصدر : صبح الاعثى ”7 / 38 . 
[ 4" ] 
( في كيفية إمساك القلم عند الكتابة » ووضعه على الورق ) 

قال الوزير أبوعلي بن مقلة ‏ رحمه الله - : يجب ان تكون أطراف الاصابع الثلاث : 
الوسطى والسبابة والابهام على القلم . 

قال ابن مقلة : ويكون امساك القلم فويق الفتحة بمقدار عرض شعيرتين أوثلاث ٠‏ 
وتكون أطراف الاصابع متساوية حول القلم لا تفضل احداهن على الاخرى . 


المصدر : صبح الاعشى ” / 47-4١‏ , 


- ١8 


[ 59 ) 
( في كيفية الاستمداد » ووضع القلم على الدرج ) 
وأفاية بساما و : ويجب أن يكون أول ما يوضع 


المصدر : صبح الاعشى ”7 / 47 . 
ل 5١‏ ]1 
( في ذكر الاقلام المستعملة في ديوان الانشاء في زماننا ) 

المذهب الاول - ما نقله صاحب «١‏ منهاج الاصابة » عن الوزير أبي على بن مقلة أن 
الاصل ني ذلك أن للخط الكوفي أصلين من أربع عشرة طريقة ‏ هما لها كالحاشيتين : وهما 
قلم الطومار : وهو قلم مبسوط كله ليس فيه شيء مستدير . قال وكثيراً ها اكتييانة 
مصاحف المدينة القذية ». وقلم غبار الخلبة + وهو قلم مدير كله ليس فيه:شىء 
مستقيم ٠‏ فالاقلام كلها تأخذ من المستقيمة والمستديرة نسباً ختلفة » فان كان فيه من 
الخطوط المستقيمة الثلث سمي قلم الثلث . وان كان فيه من الخطوط المستقيمة الثلثان 
سمي قلم الثلثين » وعلى ذلك اقتصر صاحب « منهاج الاصابة » . 


لاسسسسسميدة 


المصدر : صبح الاعشى ” / 817 . 
.0 


ليس عل اف ليد ل لخ بار 
المصدر : صبح الاعشى 7 / 2١‏ . 
[ 58 ] 
[ ما يقع في اخر الكلمة وهي على نوعين : هاء الردف والمخفاة ) 
هاء الردف : ومذهب الوزير أبي علي بن مقلة أن تنزل في خط يلاصق الخطّ الذي 
صعدت فيه . 


سسب ا 


المصدر : صبح الاعشى 7 / 48 . 


-175ب 


] 19 [ 

في وجوه تجويد الكتابة وتحسينها » وهو على ضربين : 

سياف الي 
الأول : ليك قهى حاير ويب سي د 
من مقوسٍ ومنحن ومنسطح . 

الثاني : الثفام » وهوأَنَ يُطى كل حرف يشمن من الاقدار التي يجب أن يكون 
عليها : من انتصاب . وتسطيح . وانكباب . واستلقاء ؛ وتقويس . 

الثالث : الإكمال » وهو أن يُؤق كلّ خط حَظَهُ من الحيئات التي ينبغي أن يكون 
عليها : من انتصاب ( وتسطيح 4 واتكباب 4 ال 3 وتفويس . 

الرابع : الإشباع » وهو أن يُؤتى كل خط حَظّه من صدر القلم حتى يتساوى به فلا 
يكرن.يعضى اأجراله أدق من بعضن ولا أغلظ » إلا فيا عب أن يتخوق"قتللك من آجزاء 

بعض الحروف من الدقة عن باقيه مثل الألف والراء ونحوهما . 

الخامس : الإرسال , وهو أن يُرْسِلَ يله بالقلم في كل شكل يجري بسرعة من غير 
احتباسٍ يُضُرّسَهُ ولا قوقف يرعشة 1 


الللسشستشخحدة 


المصدر : صبح الاعشى ” / 147 . 
ل ؟*” ] 


الضرب الثاني حسن الوضع 

قال الوزير : ويحتاج الى تصحيح أربعة اشياء . 

الأول الترصبيف :وهو ويل كل حرف متصل الى خرف .: 

الثاني التأليف . وهو جمع كل حرف غير متصل الى غيره على أفضل ما ينبغي 
ويحسن . 

الثالث ‏ التسطير , وهو إضافة الكلمة الى الكلمة حتى تصير سطرا منتظم الوضع 
كالمسطرة . 

الرابع ‏ التنصيل ؛ وهو مواقع المدّات المستحسنة من الحروف المتصلة . 


ماع 


المصدر : صبح الاعشى ”" / ١44‏ . 
5١ 3‏ ] 
[ في بيان صورة النقط . وكيفية وضعه ] 
قال الوزير ابوعلي بن مقلة ‏ رحمه الله - : وللنقط صورتان : احداهما شكل مريّع . 
قال : واذا كانت نقطتان على حرف . فان شئت جعلت واحدة فوق اخرى . وإن 
شئت جعلتهم| في سطر معا ٠‏ واذا كان بجوار ذلك الحرف حرف ينقط لم يجز أن يكون النقط 
اذا انشفعت إلا واحدة فوق اخرى ٠‏ والعلة في ذلك ان النقط إذا كن في سطرٍ خرجن عن 
حروفهنَ فوقع اللبس والإشكال , » فاذا جعل بعضها على بعض كان على كل حرف قِسَطَهُ 
من النقط فزال الإشكال . 


المصدر : صصح الاعشى “ / ١65-1١68‏ . 
3 [ "3 ] 


في القلم . وماهم فيه من 0 
وأما قذره وامساكه وحالاته فقال الاستاذ ابن مقلة 


أحسن قدود القلم أن 
لا يتجاوز به الشبر بأكثر من جلفته : 


المصدر : حكمة الاشراق الى كتاب الآفاق ص ١‏ . وانظر صبح الاعشى ١‏ / 4814 . 
1 7 ] 
في بري الاقلام 
ورئي بخط ابن مقلة : ملاك الخط حسن البراية . ومن أحسنها سَهل عليه الخط : 
ومن وعى قلبه كثرة أجناس قط الاقلام كان مقتدرا على الخط . ولا يتعلم ذلك الا عاقل . 


المصدر : حكمة الاشراق ص 8ل . 


وقال ابن مقلة لاخيه : اذا قططت القلم فلا تقطه الا على مقط أملس صلب ( غير 
مثلم ولا خشن ؛ لئلا يتشظى القلم 3 واستحد السكين حدا ١‏ ولتكن ماضية جدا فائها اذا 
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كانت كالّة جاء الخط رديئاً مضطرباً . وتُضْجع السكين قليلا اذا عزمت على القط ولا 


المصدر : حكمة الاشراق ص ٠١‏ . وانظر صبح الاعشى ١‏ / 451 مع اختصار . 
[ 4" ] 
في النقط 


قال ابن مقلة : وللنقط صورتان : إحداهما شكل مربع . والاخرى شكل 
مستدير . واذا كانت نقطتان على حرف فان شعت جعلت واحدة فوق اخرى » أو جعلتههما 
في سطر معا . واذا كان بجوار ذلك الحرف حرف ينقط لم يجز أن تكون النقط اذا انشفعت 
الاواحدة فوق اخرى . والعلة في ذلك أن النقط اذا كن في سطر وخرجن عن حر وفهنْ وقع 
اللبس والاشكال . فاذا جعل بعضها على بعض كان على كل حرف قسطه من النقط ‏ 


فزال الاشكال . 
المصدر : حكمة الاشراق ص ١‏ . وانظر صبح الاعشى " / ١658-1١68‏ : 
١9 [ ٍ‏ ] 
في ذكر الكتبة الكرام 


قال الوزير : معنى قول الكتاب قلم النصف والثلث والثلثين » انما هو راجع الى 
الاصل . وذلك أن للخط جنسين من الاربعة عشر" طريقة التى هي الاصول . هي له 
كالحاشيتين أحدهما قلم الطومار » وهو قلم مبسوط كله أيس:فية لني مستقدير.» بوكثيرا 
ما كتب به المصاحف المدنية القَدّم . وقلم آخر يسمى غبار الحلبة وهو قلم مستدير كله 
ليس فيه شيء مستقيم . فالاقلام كلها تأخذ من المستقيمة والمستديرة نسباً مختلفة . 
فماكان فيه من الخطوط المستقيمة ما يوازي ما فيه من الخطوط المستديرة سمي قلم 
النصف . فان كان الذي فيه من الخطوط المستقيمة الثلث سمي قلم الثلث , وان كان فيه 
من الخطوط المستقيمة الثلثان سمي قلم الثلثين , فعلى هذا تتركب هذه الاقلام . 


المصدر : حكمة الاشراق ص 88 . 
)١(١‏ كذا في الاصل . وفي صبح الاعشى 07/7 د أن للخط الكوفي أصلين من أربع عشرة طريقة » . 


4ه 


الذين تفتلوا خط اين مفلة 


وسار و١‏ على طريفقته 


ولانّ ابن مقلة مؤسس مدرسة في الخط وله منبج مُتَفْردٌ فيه » فقد سار على طريقته 

تَميّلَ خَطَهُ كثيرون على امتداد القرون من بينهم : 

2 ابوتمام الزينبي من رجال القرن الرابع الهجري : ذكره ابوحيان التوحيدي وقال : 
وسمعت ابو تمام الزينبي وكان حسن الخط . بديع البلاغة يقول ٠‏ وقيل قَبْلُ له : 

انى لك هذا الخط وهذه البلاغة ؟ قال : أمَا الخط فاني تَمَيلْتُ فيه ابن مقلة أبا عل 
ولو كنك بعيدا مو قفاوو افيراشاق باز . وأمًا البلاغة فالعرق الهاشمىّ يُ أنجب . 
والاقتداء ببني ثوابة أفْيَده . 

؟ ‏ احمد بن الحسين بن عبيدالله بن ابراهيم بن عبدالله الأسديٌ الغضاريٌ : وكان من 
الادباء » والفضلاء الاذكياء » وله خط جميل على طريقة ابن مقلة؟ . 

* - الحسن بن علي الشهير بابن ناهوج الاسكافي البغدادي . أحد الكتاب المتصرة فين في 
خدمة الديوان الإمامي هو وأبوه . وكان له أدب بارع » ويكتب قبطا يندا على 
طريّقة ابن مقلة » قل نظيره فيه . توفي في مصر سنة 045 ه . ترجم له ياقوت 
ترجمة مطولة » وأورد من رسائله الى القاضي الفاضل . وكان شاعراً أيضا” . وله 
عدة تصانيف في الادب . 

4 - يوسف بن ابراهيم القفطي : قال عنه ياقوت : من أهل الفضل البارع والبلاغة 

| المشهورة » وكان ينوب بحضرة السلطان ساو الدين يوسف بن أيوب عن القاضي 
الفاضل في جماعة من الكتّاب . وكان حسنّ الخطً على طريقة ابن مقلة . تزهد وترك 
العمل وأقام باليمن الى أن مات بها سنة اربع وعشرين وستماثة » وهو والد علي بن 
يوسف القفطي صاحب التصانيف المشهورة المتوق سنة 545 ه" . 

- سعد بن منصور المعروف بابن كمونة الاسرائيلٍ المتوق سنة 587 ه بالحلة . 


. ٠*/5 رسالة في علم الكتابة للتوحيدي ص 77 , واسم الزينبي الحسن بن محمد : انظر الارشاد‎ )١( 
. 7١7/7 معجم الادباء لياقوت  طبعة الرفاعي‎ ) ١ 
وفوات‎ . ١84/5١ والمختصر المحتاج اليه‎ » 014/١ وبغية الوعاة‎ . ١174/١7 والوافي‎ ٠4 (؟) انظر معجم الادباء‎ 


الوفيات 747/١‏ . 
24 انظر معجم الادباء 16/؟ة١ا.‏ 


1ت 


قال الاستاذ الاثري : « وابن كمونة اليهودي الفيلسوف وكان يزوّر على خط ابن 

مقلة »9 . 

قلت : والاستاذ الاثري ثقة . لكنه لم يذكر مرجعه في هذا الخبر . وقد بحت طويللٌ 

في مظان ترجمة ابن كمونة ٠‏ فلم أظفر بما يؤيد ذلك والله العال؟ . 

عؤاكه يمغتيي مين كتيلو خط اير سيوع قل وتؤضموا طريفةه وامطاري! نيجه في 
الكتابة والخط . ومن ملاحظة سنوات وفياتهم يثبت لنا ان طريقة ابي علي بن مقلة ظلّت 

نائمة يتقيلها الخطاطون حتى أواخر القرن السابع الهجري . 
وبا تجدر الاشارة اليه أن عدداً آخر من كبار الخطاطين كان يترسم خطى أخيه ابي 

عبدالله الحسن بن على بن مقلة . من هؤلاء : 

١‏ أحمد بن الحسن بن محمد بن اليمان بن الفتح الديناري : أديب بلغ الغاية في حسن 
خطه . نقل ياقوت انه كان مقدماً مكرماً يزؤر بحسن خطه على أبي عبدالله بن مقلة 
تزويراً لا يكاد يفطن له" . 

١‏ الحسن بن علي بن عبدالله بن محمد بن أبي جرادة : كان كاتباً يكتب النسخ على 
طريقة أبي عبدالله بن مقلة' وكان فاضلا اديباً شاعراً . مات بمصر سنة ١ههه‏ . 

9" اسماعيل ؛ بق خماة الموعرى عباحية هه هاج اللغة 8 من,رجبال القرث: السرايع 
ا هجري : كان إماماً في اللغة والأدب » وخطله يضرب به المثل في الحودة لا يكاد 
يفرق بينه وبين خط أبي عبدالله بن مقلة" . 


(0 ) انظر الخطاط البغدادي علي بن هلال . ص 47 من قسم نحقيقات وتعليقات . على الكتاب المذكور. حررها الامتاذ 
محمد ببجة الاثري . 

» 5442 . 547 . 7917 . 448 وكشف الظنون‎ . "86/١ انظر ترجمة ابن كمونة واخباره في الآتي : هدية العارفين‎ )١( 
وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب  المزء الرابع  القم الاول‎ . ١594/7 544ء الاعلام‎ 4 
. "5١54/84 ص 154 . ومعجم المؤلفين‎ 

(1) ارشاد الاريب - بتحقيق مرجليوث 14١١/١‏ . 

(4) ارشاد الاريب ‏ طبعة مرجليوث 717/5 . 

(9) ارشاد الاريب ‏ طبعة مرجليوث 715/١‏ . 


مما امتدح به خط اين مفلة 


شعرآً ونشرآ 


خط ابن مقلة كان انموذجاً فذاً في الجمال والابداع مما دفع الثعالبي الى القول : 
خط ابن مقلة يُضْرِبُ-مثلاً في الحسن , لأنه أحسن خطوط الدنيا » وما رأى الراؤون » 
بل ما روى الراوون مثْلّهُ في ارتفاعه عن الوصف وجَريهِ مجرى السحر »" . 

وابن مقلة هو الذي هندس الحروف وأجاد تحريرها » وعنه انتشر الخط في مشارق 
الارض ومغاريها” . 

لذلك سحر الشعراء والناثرون بخطه . فامتدحوه وتغنوا بجماله وضربوا به 
المثل في الابداع والاتقان والروعة . ول يقتصر ذلك على شعراء وطنه ‏ العراق » وكُتّابه بل 
انّسع ذلك وامتد الى مشرق العالم الاسلامي ومغربه والى الاندلس ايضا . 

ويغلب على الظن ان نماذج من خطه قد انتشرت في المعمور فكانت مثار الدهشة 
والانسحار . فقد ذكر الثعالبي ان ابن مقلة « كتب كتاب هدنة بين المسلمين والروم 
بخطه . فهو الى اليوم عند الروم في كنيسة قسطنطينية يبرزونه في الاعياد » ويعلقونه في 
أخص بيوت العبادات » ويعجبون من فرط حسنه » وكونه غاية في فنه ”9 وانتبه الى عبارة 
( الى اليوم ) فالثعالبي توفي بعد قرن من وفاة ابن مقلة9» . وذكر ابو حيان التوحيدي انه 
لقي أبا عبدالله محمد بن اسماعيل الكاتب باذربيجان وسمعه يقول : أصلمحٌ الخطوط 
وأجمعها لأكثر الشروط ما عليه أصحابنا بالعراق . قال له ابوحيان : ما تقول في خط ابن 
مقلة ؟ قال : دذاك ني فيه ء أفرغ الخط في يده كما أوحيّ الى النحل في تسديس 
بيوته )9 ., 

ومن سجعات الامام الزغشري قوله : د في خخظه حَظ لكل مُقْلَهُ » كانه خط ابن 
مُقَلَةٌ +68 , 


. 7١١ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص‎ )١( 

)2 من كلام مصنف ١‏ اعانة المنشىء ؛ نقلته عن صبح الاعشى ١7/7‏ 4 

(؟) ثمار القلوب صص 3١١‏ . 

(4) توفي الثعالبي سنة 474 ه ووقعت وفاة ابن مقلة سنة 774 ه . 

(0) رسالة ني علم الكتابة للدوحيدي ص 7-76 ضمن كتاب ( ثلاث رسائل لأبي حيان التوحيدي ) بتحقيق 
د. ابراهيم الكيلاتي ‏ دمشق 1901 : 

(6) اساس البلاغة مادة ( مقل ) 68/7 . 


-١44- 


ويئني ياقوت على خط ابن مقلة فيقول : « كان الوزيرٌ أوحَدَ الدنيا في كته قلم 
الرقاع والتوقيعات . لا يُنازعه في ذلك مُنازع , ولا يَسْمُو الى مُساماته دُو فضلٍ 
بارع 36 . 

وعن ابن مقلة واخحيه الحسن بن علي قال ابن النديم : « وهذان رجلان لم ير مثلهما 
في الماضي الى وقتنا هذا و . 

ذاك بعض ما قاله كبار النائرين . فأمًا الشعراء .» فليس بمقدوري حصر ما قالوه في 
امتداح خط ابن مقلة والتغني بمحاسنه لتشتت هذه المدائح في بطون الكتب والدواوين . 
وسأكتفي بما وقفت عليه . 

وقد شد نظري ولع الشعراء الاندلسيين ببخط ابن مقلة وإكثارهم التشبيه به » وقلت 
في نفسي : ان هذا لا يأتي عن طريق التقليد والمحاكاة دون رؤية ء وكنت أرجح ان 
انموذجات من خط ابن مقلة قد عبرت الى الاندلس . ورآها بعض شعرائها فعبروا عن 
اعجابهم بها » وقد صح ما ظننته » وظفرت بنص قديم يعزز وجهة نظري وهو : « قال 
ابن خليل السكوني في فهرسته : شاهدت بجامع العديس باشبيلية ربعة مصحف في أسمار 
يُنحى به لنحو خطوط الكوفة . إلآ انّه أحسن خطأ وأبيَهُ وأبرعه وأتقئه » فقال لي الشيخ 
الاستاذ ابو الحسن بن الطفيل بن عظيمة . هذا خط ابن مقلة » وأنشد : 
خط ابن فظقلة مبنخ ازعياه فِقنكئة 

وي بعواوقة لع لها كل 

ّم قسنآ حروفه بالضابط فوجدنا انواعها تتمائل في القدر والوضع » فالألفات على 
قدر واحد . واللامات كذلك . والكافات والواوات ببذه النسبة » انتهى »© . 

ان هذا النص يفسر لنا سبباً من أسباب تردد ذكر خط ابن مقلة في شعر الاندلسيين 
- على بعد الشقة وتنائي الديار ‏ فانموذجات ومخطوطات ابن مقلة قد عبر بعضها العدوة الى 
الاندلس وتركت أثرها هناك عميقاً في أشعارهم . 


رلا( معجم الادباء 759/4 5 
(4) الفهرست ص7١‏ . 
(؟9) نفح الطيب 04/14 . 


-ة4ا- 


فمن أصداء هذا الأثر قول أبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الاندلسي" : 
سبقّ الدمعع بالمسيل المطايا 
إذ نوى من أجِبٌ عبني نْقَله 
ولجاة السظور ف مفحة الى 
8 ول لايد وعر آبن هعشلةم؟ 
وقول ابي بكر بن قزمان الزجال الاندلسي 25 : 
وعهدي بالشباب وحسن قذي 


)١(‏ أبوحيّان الاندلي : محمد بن يوسف أثير الدين ابو حيان . نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدنه ومقرئه ومؤرخه 
وادبيه . ولد في الاندلس سنة 564 ه وتوفي في القاهرة سنة 48/ا ه . مصنفاته كثيرة . ومن المطبوع منها : 
د البحر المحيط » في تفسير القرآن الكريم . ثماني مجلدات . و « تحفة الأريب ٠‏ في غريب القران . ومنهج السالك 
في الكلام على الفية ابن مالك . وديوان شعره . واجزاء من كتابه « ارتشاف الضرب من لسان العرب ٠‏ . 
انظر ترجمته واخباره في المراجع التالية : البلفة 7٠١7‏ , والوفيات للسلامي ٠١5/1١‏ . والكتيية الكامئة ١4م‏ - 5م » 
ودمن ذيول العبر» ص 747 . وذيبل تذكرة الحفاظ +7 . وطبقات المفسرين للداودي 5857/7 . وحسن 
المحاضرة 674/١‏ . وبغية الوعاة 58٠١/١‏ 788 . وفوات الوفيات 1/14١/ا.‏ والدرر الكامئة ه/١5-1/ا,‏ 
ونكت الحميان 7385-378٠‏ 2, وغاية النهاية 7880/17 . وشذرات الذهب 146/5 . والتجوم الزاهرة 
٠--١5١١ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى 775/4 7١1‏ . والبدر الطالع 784/17 . وتاريخ ابن الوردي 
1 443 . واورد له الصفدي في مخطوطة أعيان العصر وأعوان النصر . ترجمةً موسعة أوردها صاحب نفح 
الطيب 0177/1 فا بعدها وهي ترحمة حافلة . 

. البيتان لابي حيان في تكملة ديوانه ص 477 صنعة د . احمد مطلوب ود . خديجة الحديثي . انظر تر يمهما فيه‎ )١١( 

17 ) ابن قُزْمان : ابو بكر محمد بن عيسى . إمام الزجالين بالاندلس . من أهل قرطبة . له ديوان مطبوع . توفي سئة 
هوه ه ء وكان يلقب بابن قزمان الاصغر تمبيزاً له عن عمه محمد بن عبدالملك , انظر ترجمته واخباره في المغرب في 
حلى المغرب ٠٠١/١‏ و175-1117 . وبروكلمان ‏ الترجمة العربية  1١74/6‏ 10 وسمّاه باسم عمه وهماً , 
والواني 7١7 7٠١/4‏ والاعلام 7١14/1/‏ . 

( 15 ) البيتان لابن قزمان في نفح الطيب 74/4 . 


وقول ابن جابر الضرير الاندلسي9" : 
ألغث ابن مقلة ف القفنعاب ققد 
8 , والنون مثل الصَدغ ق الشسحسين 
والعين مشل العيت لقد هذه 
عام بحسن وقاحةٍ ومجونٍ 


قل للدي قد خط تحت الصّدغ من 
با اللرجانن ويافا مين طعية ْ 
في وضع ذاك التقطٍ تحت النون*" 
ويقول عبدالجبار بن حمديس”©2 : 


(14) ابن جابر الضرير : هو محمد بن أحمد بن علي بن جابر الاندلسي اهواري ولد سنة /9<ه. من اهل المريةء كان 
أعمى . مصنف شاعر رحل الى مصر ثم انتقل الى حلب ثم سكن البيرة قرب سميساط . مات سئة 1/8٠١‏ ه . من 
مصنفاته : شرح ألفية ابن مالك . ونظم فصيح ثعلب , ونظم كفاية المتحفظ بعنوان « عمدة المتلفظ في نظم كفاية 
المتحفظ » . وشرح الفية ابن معطي.. والحلة السيرا في مدح خير الورى وتسمى بديعية العميان وهي مطبوعة . وله 
مقصورة . والعين في مدح سيد الكونين ٠‏ وغاية المرام في تثليث الكلام » والمنحة في اختصار الملحة . والمقصد 
الصالح في مدح الملك الصالح . 
انظر ترجمته وأخباره في : بغية الوعاة 74/١‏ ه" . :ونكت اطميان 544 . والدرر الكامئة 9/8 ع والأعلام 
57 . ولأبي جعفر الالبيري الرعينى واسمه أحمد بن يوسف شرح على بديعية ابن جابر . انظر نفح الطيب 
ا/لتلا5 . 

. 581/17 المقطعة لابن جابر في نفح الطيب‎ )١18( 

)1١7(‏ ابن حمديس : عبدالجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الازدي الصقلي . شاعر كبير له ديوان مطبوع . ولد ونشأ ني 
صقلية ورحل الى الاندلس ومدح المعتمد بن عباد فأجزل صلته . ثم انتقل الى تونس ومدح ملوكها وتوفي في جزيرة 
ميورقة سنة 1ه ه . انظر ترجمته واخباره في : الخريدة ١94/17‏ » والذخيرة ق4 مجلد ١‏ ص 7417-77٠١‏ ء 
ووفيات الاعيان ١1516 7١17/7‏ ومقدمة ديوانه . والاعلام 40/14 -48 والمطرب 5ه . ورايات المبرزين 
١14‏ . 


افك 


مقت بعيني فننة ...شرل ابن مقلة 
وفض على سمعي الفصاحة من فقس 
وعسقدة عليه ين بحيو تشبيية 
لصييرة تعويدف لمة انة الكرسي”" 
ولأبي الحسن بن سعيد”" من قصيدة : 
إذا رقم القرطاسٌ قلت ابىٌ مَقَكةٍ 
وإن نظمٌ الأشعارٌ قلت حبيبٌ" 
وقول شاعر اندلسي : 
تخ؛طط سعزلافا بحخظطرا ابن" مشلة 
ورينظمها نظم الجواهمر في السجيلك 
فهذا عليه رَوْنَقُ الخط وَحَدَهُ 
وهذا عليه رَوْنَىُ الخط وللْملْكِد" 


ومن أشاد بسلسلات ابن مقلة الشاعر علاء الدين الوداعي'"» إذ قال : 


17 ) الييتان له في ذيل ديوانه صنعة د. احسان عباس ص 8817 . 

(18) ابن سعيد المغربي : علي بن موسى من ذرية عمار بن ياسر . شاعر مؤرخ عالم بالادب ولد سنة 5٠١‏ وتوفي في دمشق 
سنة 546 ه . مصنفاته كثيرة فمن المطبوع منها : المغرب ني حلى المغرب وهو من تصنيف ستة من افراد اسرته 
آخرهم ابن سعيد , المرقصات والمطربات . الغصوون اليانعة في شعراء المئة السابعة . المقتطف من أزاهر الطرف ء 
رايات المبرزين » واختصار القدح المعلى , ونشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب . انظر ترحمته في : المغرب 
08/7 ., والديباج المذهب 7١4 - 7١8‏ ء ومخنار تاريخ السلامي ١40‏ , والذيل والتكملة 4١1١/0‏ » والتفح 
7" والبغية ٠١9/17‏ ., والفوات ١٠١/7‏ . 

(14) البيت من قصيدة لابن سعيد في نفح الطيب 79/8/17 . 

٠١ (‏ ) خطوطة « تشحيذ الافهام بمايمسن من الإبهام ؛ للمصفوري 

1١‏ ) علاء الدين الوداعي : علي بن المظفر الكندي . أديب شاعر اسكندراني اقام بدمشق . مولده سئة 514٠‏ ه ووفاته 
بدمشق سنة 1/157 ه . من مصنفاته ٠‏ التذكرة الكندية » في خمسين جزءاً . وديوان شعو . انظر الاعلام ١74/٠0‏ - 
., والفوات 48/7 . ولسان الميزان 577/14 . والدرر الكامئة 7٠١4/7‏ , والنجوم الزاهرة 79/9 ٠‏ 
والشذرات 75/5 . والبداية والنهاية 14 /8/, . 


40د لاواى 


في من الطرفي كاتبٌ يكتبٌ الشو 
ف اليه إذا الفوادٌ ‏ أآمَلَ 
سلسل الدمع في صحيفة خدّي 
هل رأيتم 'قساسلات ابن :مغل 6519 
ومنه قول ابن نباتة9"© : 


مايسمّى؟ فقالَ: خط ابن مقلءهة" 
وقول انحل الشعراء 5 

ولا عمفسة من ذَاك وهوابن مقالة*» 
ولأحمد بن محمد بن أبي الوفا الشهير بابن الحلاري الربعي الموصلي”» من قصيدة : 


(9؟) البيتان للوداعي في خطوطة ه تشحيذ الأفهام ما يسن من الإبهام » للعصفو للعصفوري . منه مصورة في خزانتي . 

78 ) ابن نباتة : محمد بن محمد ابو بكر جمال الدين الشهير بابن نبانة الجذامي الفارقي المصري ء ولد في القاهرة سنة 
4ه وتوني فيها سئة 1/14 ه . انظر ترجمتنا الموسعة له في صدر نشرتنا لرسالته « السيف والقلم » مجلة المورد 
8 . وفيها اشارات الى مظان ترحمته . 
والصفدي : خليل بن أييك ( 7457 754 ه ) الاديب المؤرخ صاحب التصائيف الكثيرة . ومن المطيوع متها 
الوافي بالوفيات طبع منه عشرون:جزءاً. ونصرة الثائر حلى المثل السائر . ونكت الهميان . وتمام الخون في شرح 
رسالة ابن زيدون وغير ذلك انظر مقلان ترجنته في الانضلام 74/17 56 , 

(4؟) البيتان لابن نباتة في خطوطة تشحيذ الافهام بما يمسن من الابهام للعصفوري المحفوظة في خخزانة العطارين بتونس 5 
وهما للصفدي في نفح الطيب 047/7 وفيه : الخد شيا . 

(10) البيت دون عزو في صبح الاعشى 17/7 . ومحفة أولي الألياب ص ٠0‏ . 


(55) شاعر موصلي وأديب كبير ولد سنة 507 واتصل ببدر الدين لؤلؤ وتوفي سئة 565 ه . جمع شعره من معاصرينا 
الدكتور عبدالوهاب العدواني ونشره . انظر ترجمته واحباره في : الواني ٠١7/4‏ ؛ وعبر الذهبي 7707/٠‏ . 
والشذرات 774/6 . والنجوم الزاهرة ©/7/4 ء وفوات الوفياث ١48-١47/١‏ . 


ىذا١672-‎ 


نه عناعتُ كالشيقة عط ابن مقئة ' 
نائقة التشهشال في له نقطم 
وللصاحب بن عباو" : 
عل الؤزيىر ‏ نتن 2 
ْ يهان قَلب ومُقلرْدم 
وللامام الثعالبي7" من قصيدة : 
سوق : ببح فى اليلاغة تماية 
هر الوليه وخسن ععقظ. الاصتسعي 
وترسل الصابي يزين علوه 1 1 
خط ابن مقلة ذئي المحل الآرفجم :© 


2 7< << 7< زذزآآآآآذآذآآآذذ مت 5غ 

(/1717) البيت لابن الحلاوي في فوات الوفيات ١41/1١‏ ( طبعة احسان عباس ) . 

(714) الصاحب يبن عباد : هو اسماعيل بن عباد الطالقاني الاصفهاني ( 775 ه ‏ 786 ه ) أديب لغوي مصتف شاعر . 
وزرلمؤيد الدولة بن بويه بعد ابن العميد . وناتوقي مؤيد الدولة سنة 7# ه وزر لفخر الدولة وظل وزيراً لدحتى 
توفي ودفن باصفهان . درس على علماء عصره وكانت له مكتبة ضخمة نادرة . انظر ترجمته وأخباره ني وفيات الاعيان 
١1/-*“1777ء‏ واليتيمة 1947/7 . ومعجم الادباء 158/5 », وبغية الوعاة 444/١‏ » واخلاق الوزيرين لابي 
حيان التوحيدي 

( 54 ) الي للصاحب بن عي ي لمار القلوب صن ٠‏ طبعة ابي الفضل ابراهيم ‏ القاهرة ١1576‏ . وأورده جامع 
ديوانه محمد حسن آل ياسين في ص 7١8‏ اموا ار : 
وأضيف ان البيت لابن عباد في نكت الوزراء للمؤيد الجاجرمي ‏ بتحقيق نبيلة عبدالمئعم ص 47 . 

)2 ابو منصور الثعالبي : عبدالملك بن محمد بن اسماعيل » ولد بنيسابور سنة 6٠‏ ه وتوفي سنة 64 هاء إمام 
المصنفين ني عصره . انظر ترجمتنا الموسعة له في صدر نشرتنا لكتابه « التوفيق للتلفيق »- بغداد ١19446‏ . وانظر من 
مصادر ترحمته القديمة : دمية القتصر 1»., وزهر الآداب 177 . والذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ‏ القسم 
الرابع - المجلد الثان من ص ١5ه ‏ مه ٠‏ ونزهة الالباء . ووفيات الاعيان “8٠/7‏ . وعبر الذهبي 
/17 . وانظر ايضاً مقدمة تحفيقنا لكتابه « الأنيس في غرر التجنيس » بغداد ‏ 1947 ففيها قائمة متفردة 
لمصنفاته . وقد جمع شعره من معاصرينا الدكتور عبدالفتاح الحلو ونشره في مجلة المورد ‏ المجلد السادس - العدد 
الارل ١415‏ ونشرنا عليه مستدركا في المورد ايضا . 

إنلضة مَرْجٍ الغرر مرج الدرر للمطوعي صل 9١‏ . 


2١64 


وقول الثعالبي ايضا : 
نط ابعن سقبلة سن اثملة ققكة: 
وَدْتَْ جوارنحة لو حولت ممقلا 
الث يشر لالسمععسسائه حكناً 
لبي يميه عي انرره شقيوت 
وقوله : 
مق اش كفما مقحسي راسو 
بلا رَجَعَةٍ ارتجيها نقد 
كوَجوٍ الحبيبا وقلب الأديب 


إفريمة) ثمار القلوبي ص 3٠١‏ . 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - الإبانة عن معاني القراءات . تاليف مكي بن أبي طالب . تحقيق د. شلبي . مكتبة 
نمهضة مصر ء القاهرة . 

؟ - ابوبكر الصولي : حياته وأدبه وديوانه . تأليف د. احمد جمال العمري . القاهرة . 
دار المعارف  ١985‏ . 

. ابو عمرو بن العلاء » جهوده في القراءة والنحو . تأليف د. زهير غازي زاهد‎  * 


البصرة /1ا194 . 

- أخبار الأذكياء . ابو الفرج بن الجوزي . تحقيق د. محمد مرسي الخولي . القاهرة - 
وا . 

ه ‏ أدب الكُتّابٍ . محمد بن يحبى الصولي . تحقيق محمد بهجة الأثري . القاهرة 
“4١‏ اهها. 


5 آيباس البلاغة . محمود بن عمر الزتخشري . طبعة دار الكتب المصرية ‏ جزان - 
7--19178م-17411١‏ ها. 
٠‏ الأعلام . تأليف خخير الدين الزركلي . ط ؟ عشرة اجزاء » والمستدرك الثانٍ 
للطبعتين الثانية والثالثة من كتاب الاعلام . 
م - الأغاني . ابو الفرج الاصبهاني دار الثقافة ‏ بيروت ١981‏ . 
4 الاقتضاب في شرح ادب الكتاب . ابن السيد البطليوسي . بيروت ١9177”‏ . 
٠‏ - الالفاظ الفارسية المعربة . تأليف اذي شير . بيروت ١408‏ . 
١‏ - الإمتاع والمؤانسة . ابوحيان التوحيدي," أجزاء ‏ بتحقيق احمد أمين واحمد الزين - 
بيروت ٠‏ لبنان .. 
- الإنباء في تاريخ الخلفاء . تأليف محمد بن علي المعروف بابن العمراني . حققه 
د. قاسم السامرائي . لايدن ١910‏ . 
١‏ - إنباه الرواة على أنباه النحاة . على بن يوسف القفطي . بتحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم ٠‏ القاهرة الا١1‏ ه.- ١9817‏ م . ْ 
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الاوراق . ابو بكر محمد بن يحبى الصولي . نشره ج. هيورث . دن الطبعة 
الاولى ١91“‏ القاهرة ‏ قسم اخبار الراضي بالله والمتقي لله . 

الاوراق . الصولي . قطعة مخطوطة من الكتاب محفوظة في مكتبة الازهر الشريف 
برقم 7١17‏ أباظة ‏ أدب ( غير منشورة ) . 

البداية والنهاية . الحافظ ابن كثير . ط ١455-١‏ . مكتبة المعارف ببيروت » 
ومكتبة النصر في الرياض . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . محمد بن علي الشوكاني . القاهرة 
4 ها. 

برد الأكباد في الأعداد ( ضمن كتاب خمس رسائل ) . الثعالبي . ط ” . دار 
الكتب العلمية ‏ النجف الأشرف . 

بغداد في عهد الخلافة العباسية . تأليف غي . لسترانج . ترجمة بشير يوسف 
فرنسبيش . بغداد 1975 . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . جلال الدين عبدال رحمن السيوطي . 
حققه محمد ابو الفضل ابراهيم . جزان . مصر 1١854‏ ه- 1454م . 

البلغة في تاريخ أئمة اللغة . محمد بن يعقوب الفيروز ابادي . متحقيق محمد 
المصري . دمشق ١7937‏ ها الاوام . 

تاريخ ابن الوردي . تأليف عمر بن الوردي . النجف ١789‏ ها 14594 م . 

تاريخ الادب العربي . كارل بروكلمان .. الجزء الرابع . نقله الى العربية د. السيد 
يعقوب بكر ود. رمضان عبدالتواب دار المعارف بمصر ١91/8‏ . 

تاريخ الاسلام . الذهبي ( مخطوط نقلاا عن هامش في تجارب الامم لمسكويه ) . 
التاريخ المجدد لمدينة السلام . ابن النجار . مصورة مخطوطة في المجمع العلمي 
العراقى . 

تاريخ بتتذاه . احمد بن علي الخطيب البغدادي . ١4‏ مجلداً ‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت . 

تجارب الامم ٠‏ أخقلاد بق قعل افعروف #إسكورة . تحقيق ها. ف . امدروز . 

مصر 1*7 ه-914١م.‏ 
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تحفة أولي الالباب في صناعة الخط والكتاب . ط ١‏ . عبدالرحمن بن يوسف ابن 
الصائغ ‏ تحقيق هلال ناجي . تونس 1951 . 

التحف والهدايا . محمد وسعيد ابنا هاشم الخاديان . . حققه د. سامي الدهان . 
دار المعارف بمصر . 

تشحيذ الأفهام بما يحسن من الإبهام ‏ ابراهيم بن احمد العصفوري ‏ مصورة في 
خزانتي أصلها في مكتبة العطارين بتونس . 

تكملة تاريخ الطبري . محمد بن عبدالملك الهمداني . حققه البرت يوسف 
كتعان دبيروت 15701 : 

تلخيص مجمع الآداب ني معجم الالقاب . عبدالرزاق بن احمد المعروف بابن 
الفوطى الشيباني . حققه د. مصطفى جواد 4 أجزاء ب فمشق 1351 , 

التمثيل والمحاضرة . عبدالملك بن محمد الثعالبي . حققه د. عبدالفتاح محمد 
الحلو القاهرة ١18١‏ ه- ١195م‏ . 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب . عبدالملك بن محمد الثعالبي . نتحقيق محمد ابو 
الفضل ابراهيم . دار نمهضة مصر  ١788‏ ه- 958١م‏ . 

سر عن الهجري . آدم متز . ترجمة محمد عبدالهادي ابو 


ط 2 لامر : 
31 اق الى كناب الآفاق . محمد مرتضى الحسينى . بتحقيق عبدالسلام 
محمد هارون ( ضمن المجموعة لقاتية من توادر المبخطوظات ) نل 1847 هد 
الاقام. 


خريدة القصر وجريدة العصر . العماد الاصفهاني الكاتب . قسم شعراء المغرب 
والاندلس . ج ١‏ . تحقيق اذرتاش اذرنوش . الدار التونسية للنشر ١91/١‏ م . 
الخطاط البغدادي على بن هلال المشهور بابن البواب . تأليف د. سهيل انور , 
ترجمة : محمد بهجة الأثري وعزيز سامي . مذيل بتحقيقات وتعليقات تاريخية 
وادبية للعلامة الأثري ‏ بغداد /الا"8١‏ ه1488 م . 

الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق . تأليف سهيلة ياسين 
الجبوري . بغداد 11741١‏ ه-9517١1م.‏ 
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دائرة المعارف الاسلامية . اصدرها بالانكليزية والفرنسية والالمانية هوتسما 

ورفقاؤه . المجلد الاول . أعدّ النسخة العربية : ابراهيم زكي خورشيد واحمد 

الشنتناوي وعبدالحميد يونس . ط 7 . القاهرة ١459‏ . 

دائرة المعارف باشراف فؤاد افرام البستاني 0 مسوالانة . 

دَرْحّ الغرر ودْرْج الدرر . عمر بن على المطوعي . بتحقيق د. جليل العطية » 

بيروت ١154٠"‏ اه -1985ام 1 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . أحمد بن حجر العسقلاني . حققه محمد سيد 

جاد الحق . القاهرة . 

دليل خارطة بغداد قدياً وحديثاً تليق 3 مصطفى جواد . ود. احمد سوسة . 

مطبعة المجمع العلمي العراقي ‏ بغداد ١/8‏ ه- 14988 م . 

دمية القصر وعصرة أهل العصر لأبي الحسن الباخرزي . بتحقيق د. سبامي 

العانٍ .. ط ١‏ . جزان . النجف الاشرف- 181 ه1971 م . 

الديارات . علي بن محمد المعروف بالشابشتي . حققه كوركيس عواد . ط 

بغداد ‏ مطبوعات المجمع العلمي العراقي . ط ؟ بغداد 185 ه-- 19455 م 

مطبوعات مكتبة المثنى . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . قلقب 01111 

ابن فرحون اليعمري المدني المالكي . مصراهاها. 

ديوان ابن حمديس . صححه وقدم له د. احسان عباس . بيروت 4/ا1١‏ ه_ 

تلوح فل * 

ديوان ابن الرومي . الحزء السادس . تحقيق د. حسين نصار . القاهرة ١4/81‏ . 

ديوان الخريمي . اسحاق بن حسان . جمعه وحققه : د. على جواد الطاهر ‏ 

د. محمد جبار المعيبد . دار الكتاب الجديد. بيروت ١/ا9١‏ م . 

ديوان الصاحب بن عباد . تحقيق محمد حسن آل ياسين . بغداد 184 ه_ 

5898م ه 

ديوان كشاجم . بتحقيق خيرية محمد محفوظ . بغداد ٠9٠‏ ه- ٠/اوام.‏ 

ديوان أبي حيان الاندلسي . بتحقيق د. احمد مطلوب ود. خديجة الحديثي . 
ى 564 


- 45 


ث 


51 


بغداد 1784 ه-1459 م . 
الذخائر والتحف . القاضى الرشيد بن الزبير . حققه د. محمد حميدالله . 
الكويت ١9809‏ . 


- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة . على بن بسام الشنتريني . بتحقيق د. احسان 


عباس . بيروت دار الثقافة 1"48 ه 191/84 م . 


- ذيل الأماللي والنوادر . اسماعيل + بن القاسم القالي البغدادي . صححه وصنع 


فهارسه محمد عبدالجواد الاصمعى . المكتب التجاري ‏ بيروت . 


- ذيل تذكرة الحفاظ . للذهبي . تأليف أب المحاسن محمد بن على الحسيني . دار 


احياء التراث العربي ‏ بيروت 5 


- الذيل والتكملة لكتابنّ الموصول والصلة . تأليف محمد بن محمد بن عبدالملك 


الأوسى المراكشي « السفر الخامس » . تحقيق د. احسان عباس - دار الثقافة - 
بيروت . 


رايات المبرزين وغايات المميزين . ابن سعيد الاندلسى . بتحقيق د. النعمان 


عبدالمتعال القاضي 7 القاهرة ا ه- ١917‏ م. 


- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار . تأليف محمود بن عمر الزتخشري . تحقيق 


3. سليم النعيمي . الجزء الاول . بغداد 191/5 م . 


حياق التوسيلي 4 بتحقيق د. البراهيم الكيلاني . د مشق ١948١‏ . 


- رسوم دار الخلافة . هلال بن المحسن الصابيىء . حققه ميخائيل عواد . بغداد 


“ماه ا- ١554‏ م. 


البجاوي . القاهرة 5-5 ه 1968م . 


- سير أعلام النبلاء . محمد بن أحمد الذهبي . 02008 


الزيبق . خرّج أحاديثه شعيب الارنؤوط . مؤسسة الرسالة . بيروت ١401‏ هل 
ام 1 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب .. عبدالحي بن العماد الحنبلي . المكتب 


ه١‎ 


التجاري ‏ بيروت . 
- شرح نبج البلاغة . ابن أبي الحديد . بتحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . الجزء 
التاسع عشر ‏ ط ؟ . القاهرة 19517 م -1787 ها . 
ا - صبح الاعشى في صناعة الانشا . احمد بن علي القلقشندي . طبعة المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترحمة . القاهرة . 
8 - صلة تاريخ الطبري . تأليف عريب بن سعد القرطبي . تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم . دار المعارف بمصر ( ضمن كتاب ذيول تاريخ الطبري ) . 
4 - طبقات الشافعية الكبرى . عبدالوهاب بن علي السبكي . تحقيق د. محمود 
الطناحي . ود. عبدالفتاح محمد الحلو القاهرة ١91/5‏ . 
- ظهر الاسلام . الجزء الثاني . تأليف احمد أمين . ط ١‏ . مكتبة الغبضة المصرية 
بالقاهرة . 
١لا‏ العبر في خبر من غبر . الحافظ الذهبي ‏ الجزء الثاني . بتحقيق فؤاد السيد . 
الكويت ١9531١‏ . 
١‏ - عيون الأنباء في طبقات الأطباء . احمد بن القاسم المعروف بابن أبي اصيبعة . 


> 


تقديم وشرح نزار رضا . يروت 19456 . 

- العيون والحدائق في أخبار الحقائق . مؤلف مجهول . الجزء الثالث . طبعة بريل 
8 . الحزء الرابع - قسمان بتحقيق نييلة عبدالمنعم . القسم الاول ‏ النجف 
7 . القسم الثاني بغداد /1917 . 

4 - غاية النهاية في طبقات القراء . محمد بن محمد بن الجزري . بتحقيق 
ج. برجستراسر .» مصر اه*١‏ ها 1918# م . 

0 - الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية . محمد بن على بن طباطيبا 
المعروف بابن الطقطقى . بيروت ١788‏ ه--1955 م . 

2 الفرج بعد الشدة . المحسن بن علي التنوخي . تحقيق عبود الشالجي . خمسة 
اجزاء » بيروت ١84‏ ه-19108 م . 

ا الفلاكة والمفلوكون . احمد بن علي الدلجي . مطبعة الآداب . النجف 


1١61١ 


6ه ها . 

8 - الفهرست . محمد بن اسحاق المعروف بالوراق النديم . تحقيق رضا تجدد . 
طهران . : 

8 - فوات الوفيات والذيل عليها . محمد بن شاكر الكتبي . تحقيق د. احسان عباس - 
خمسة اجزاء . دار الثقافة ‏ بيروت */1919 - 191/4 م . 

- الكامل في التاريخ . عز الدين بن الأثير الشيباني . تحقيق كارلوس جوهانس 
تورنبرغ . ١7‏ جزءاً ‏ بريل 1811 م . 

١‏ - كتاب دول الاسلام . الجزء الاول . الذهبي . + حيدر اناد الذكن 
5+4" ها. 

١م‏ - الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالاندلس من شعراء المائة الثامنة . لسان الدين بن 
الخطيب . تحقيق د. احسان عباس . بيروت دار الثقافة . 

م - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . مصطفى بن خليفة الشهير بحاجي 
خليفة . ط  ”‏ المطبعة الاسلامية بطهران ١741/‏ ه--1957 م . 

- لسان الميزان . احمد بن على بن حجر العسقلاني . الجزء الرابع . حيدر اباد الدكن 
١1”‏ ها. ش 

م - لطائف اللطف . عبدالملك بن محمد الثعالبي . تحقيق د. عمر الاسعد . بيروت 
16ه-980ام. 

- مآثر الإنافة في معام الخلافة . احمد بن عبدالله 'القلقشندي أجزاء ‏ بتحقيق 
عبدالستار احمد فراج ‏ الكويت ١9515‏ : 

/الم - مثالب الوزيرين . ابو حيان التوحيدي . بتحقيق د. ابراهيم الكيلاني . دار 
الفكر بدمشق ١951١‏ . 

8 - مجلة عالم الفكر ‏ المجلد ١‏ العدد الرابع ‏ 14817 الكويت . 

4 - مجلة المجمع العلمي العراقي . المجلد السابع  145٠5‏ م بغداد . 

- مجلة المورد . مجلة تراثية فصلية تصدر عن وزارة الثقافة والاعلام العراقية - 
بغداد . 

4١‏ - محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء . ابو القاسم حسين بن محمد 


-١ 1172 
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الراغب الاصبهاني ‏ اربعة اجزاء في محلدين ‏ بيروت ١951‏ . 

مختصر التاريخ و علي بن محمد البغدادي المعروف بابن الكازروني . حققه 
د. مصطفى جواد . بغداد لاقام , 

المختصر المحتاج اليه من تأر يخ الحافظ أبِي عبدالله ابن الذّبيئي . انتقاء الذهبي . 
الجزء الثاني حققه د. مصطفى جواد . بغداد 1951م . 

مختصر مناقب بغداد . لأبي الوفاء علي بن عقيل . 

مرأة الجنان وعبرة اليقظان . عبدالله بن أسعد اليافعي . ط ١‏ . حيدر اباد الدكن 
اها. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر . علي بن الحسين المسعودي . 4 اجنزاء . دار 
الاندلس ؛ بيروت ١7586‏ ها 1956 م . 

مسالك الأبصار في تمالك الأمصار . أحمد بن يحبى العمري . الجزء الاول . حققه 
احمد زكي . مطبعة دار الكتب المصرية ١407‏ ها 1474م . 

المستطرف في كل فن مستظرف . محمد بن أحمد الابشيهي . راجعه عبدالعزيز 
سيد الأهل . مطبعة المشهد الحسيني ‏ القاهرة . 

المطرب من أشعار أهل المغرب . عمر بن حسن الشهير بابن دحية . بتحقيق : 
ابراهيم الابياري . د. حامد عبدالمجيد » د. احمد احمد بدوي . القاهرة 
15 . 


)10ت معجم الادباء . في عشرين جزءا 5 تأليف ياقوت بن عبدالله الحموي : نحقيق 


ك. ا حمد فريد الرفاعي 5 مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. وطبعة 
د. س . مرجليوث في سبعة أجزاء بعنوان ( إرشاد الأريب ) . ط 7 . مطبعة 


هندية بالموسكي ‏ مصر ١9377‏ م/. 


5 > معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي . المستشرق زامباور ١‏ 


أخرجه 90800 محمد حسن وحسن احمد محمود . مطبعة جامعة فؤاد الاول 
١96١‏ . 


- معجم الشعراء . محمد بن عمران المرزباني . حققه عبدالستار امد فراج . 


القاهرة 4/ا ١‏ ه ١95٠١‏ م . 
170 مه 


وا 
١‏ 


١1١١ 


١١ 
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معجم المؤلفين . عمر رضا كحاله . ١6‏ جزءا . دمشق لا198- 1951م . 
الغرى لحل القرب:. زان ميلف ةسطين أمل الاندلسن آخرهم هليبن 
موسى ابن سعيد . حققه د. شوفيى ضيف . دار المعارف بمصر . 
منتخب الفاسي من تاريخ السلامي المسمى منتخب المختار . تحقيق عباس 
العزاوي . بغداد /11 ه-19848 م . 
المتتظم في تاريخ الملوك والامم ‏ ابن الجوزي . حيدر اباد الدكن /ا10١‏ ه . 
الاجزاء ه  ٠١‏ . 
من ذيول العبر . الذهبي والحسيني . تحقيق محمد رشاد عبدالمطلب ‏ الكويت 
لاقام. 
من غاب عنه المطرب . الثعالبي . حققه د. النبوي عبدالواحد شعلات . 
القاهرة ١4٠08‏ ه 1984م . 
منهاج الاصابة في معرفة الخطوط والات الكتابة . محمد بن احمد الزفتاوي 
( مخطوط دار الكتب الوطنية في تونس رقم 7454 ) . نشرناه بتحقيقنا في محلة 
المورد المجلد ١‏ العدد الرابع ١485‏ م . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . يوسف بن تغري بردي الأتابكي : 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - القاهرة . 
نزهة الألباء في طبقات الادباء . عبدالرحمن بن محمد ابن الانباري . حققه 
3 ابراهيم السامرائي اك 17 4ه 14176 .. 
نزهة الجليس ومنية الاديب الأنيس . العباس بن علي الحسيني . جزان ‏ النجيف 
/ا4 1١‏ ه-58وام. 
النشر في القراءات العشر . ابن الجزري . مطبعة مصطفى محمد بمصر . 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة . القاضي المحسّن بن على التنوخي . تحقيق 
عبود الشالجي . ثمانية اجزاء ‏ بيروت ١9١‏ ها الا9ا م . 
نفح الطيب من عُصن الاندلس الرطيب . احمد بن محمد المقري التلمساني . 
م أجزاء . حققه د. احسان عياس . بيروت ١784‏ ه-15118 م . 
كت الهميان في نُكت العميان . خليل بن أييك الصفدي . وقف على طبعه 
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احمد زكي بك - المطبعة الجمالية بمصر ١78‏ ه- ١141م‏ . 

نكت الوزراء . المؤيد الجاجرمي . تحقيق نبيلة عبدالمنعم . بغداد مطبوع 
بالرونيو . 

نهاية الأرب في فنون الأدب . احمد بن عبدالوهاب النويري . الجزء السايع - 
بتحقيق احمد الزين . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة . 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين واثار المصنفين ‏ مجلدان . تأليف اسماعيل باشا 
البغدادي ‏ استانبول ١9481١‏ . 1 
الوافي بالوفيات . صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ‏ سلسلة النشرات 
الاسلامية صدر منها ١1/‏ جزءاً . بعناية محققين متعددين .. دار فرانز شتايئر 
بفيسبادن . 1 

الوزراء . تأليف الحلال بن المحسن الصابي . بتحقيق عبدالستار احمد فراج . 
القاهرة .م964١‏ جنر . 

الوفيات . محمد بن رافع السلامي الدمشقي . بتحقيق عبدالجبار زكار . دمشى 
ه16 . 

وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان . تأليف احمد بن محمد بن أبي بكر بن لكان . 
تحقيق د. احسان عباس . ثمانية اجزاء . بيروت دار الثقافة . 

يتيمة الدهر ني محاسن أهل العصر . الثعالبي . تحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحميد ‏ اربعة اجزاء -ط 7 - 11/8 ه1485 م . ْ 
مخطوطة الانس والعرس ‏ مصورة في خزانتي . 

تخطوطة المنتخل لأبي الفضل الميكالي ‏ مصورة في خزانتي . 


9 وات 


الباب الأول : ابن مقلة إنسانا وأديبا 


إلمامة بحياته » الإدارية والسياسية 0710 
سمس 80-000 


نص رسالة ابن مقلة في الخط والقلم 0113 
آراء ابن مقلة فى الخطّ والقلم 


الذين تقيّلوا خط ابن مقلة وساروا على طريقه 
مما امتدح به خط ابن مقلة شعراً ونثراً 


: المصادر والمرا 
فهرس ر والمراجع 
تنويه: دا الفهرس ليس من أصل الكناب ؛ وإنقما أعدديه بنسهية للوصول الى المواصدي 
1 
1 | ل 


3 في مطابع دار الشيؤ ون الثقافية العامة 


ْ ابن مقله 
1 لقد بَوْنْتَ ما كتبته ف بابين : 
الباب الاول : تحدثت فيه عن ابن مقلة إنساناً واديبا : وهو مُجِرَأ الى 
ستة فصول هي : أطراف من حياته خلائقه وعاداته بدائع نثره والصبابة 
من شغره ب صلاته بأدباء عصره وكتابه _إلمامة بحياته الادارية والسياسية 
خاتمة المطاف . 
والباب الثاني : تحدثت فيه عن ابن مقلة خطاطاً : وهو مُجَرَاً الى ازبعة 
ظ فصول هي : نص رسالةٍ ابن مقلة ف الخط والقلم محققاً غلى ثلاثة اصول ا ' ' أ 
أراء ابن مقلة ف الخط والقلم ‏ الذين تقيلو خط ابن مقلة _مَما امتدح به خط 
ابن مقلة شعرا ونثرا . هذا غير المقدمة وانموذجات المخطوطات المعتمدة . 


”ةك .ل اشان 


١ فة‎ 1 | 


. 


ونأرة التذافة و اهلام 


ذ/ زو لتتافيةالجانة 


1ق 757 


١94١  دادغب‎ 7 


و طبع :في منابع دار الشؤون الثقافية العامة 


ل انان كد ببوعن. د كن 3-5 115 لاثم ب 1 يم و١‏ 07 


